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ـــزوار منـــذ الثامـــن عشـــر  أغلقـــت مكتبـــ�ة مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتـــاب أبوابهـــا أمـــام ال
جريـــت توســـعةٌ 

ُ
ـــة والتطويـــر؛ وبحمـــد الله أ ـــر العـــام المـــاضي )2023( بغـــرض الصيان مـــن أكتوب

ــات  ــون الله في الخدمـ ــك بعـ ــر ذلـ ــيظهر أثـ ــرى؛ وسـ ــق الأخـ ــات والمرافـ ــ�ة والقاعـ ــرة للمكتبـ كبـ
ـــا. ـــا وزواره ـــي برواده ـــ�ة؛ وتزده ـــ�اح المكتب ـــاد افتت ـــدا يع ـــ�ا ج ـــور؛ وقريب ـــة للجمه المقدم

ـــ�ة  ـــ�ة هـــو ســـؤال: مـــى تفتـــح المكتب أحـــد أصعـــب الأســـئلة الـــي كان يواجههـــا العاملـــون بالمكتب
ــل  ــات التواصـ ــف أو منصـ ــت أو الهاتـ ــة الانترنـ ــر صفحـ ــا عـ ــردد يوميـ ــزوار؟ كان يـ ــا للـ أبوابهـ

التفاعليـــة الأخـــرى؛ وصعوبـــة الســـؤال تـــأتي مـــن ناحيتـــن: 
الأولى: أكـــر الســـائلين كان يعـــر عـــن شـــوق عظيـــم وامتنـــ�ان كبـــر للمكتبـــ�ة؛ ويتحـــدث بافتقـــاد 
شـــديد لهـــا؛ الأمـــر الـــذي كان وقعـــه صعبـــا علـــى العاملـــن بالمكتبـــ�ة؛ لأن دأبهـــم هـــو خدمـــة 

القـــراء والـــزوار؛ وهاهـــم يلحظـــون احتيـــ�اج النـــاس ولا يســـتطيعون تقديـــم شيء.
ـــذي  ـــه ال ـــدء إلا ثلث ـــد الب ـــه عن ـــرى من ـــد؛ لا ت ـــل الجلي ـــل جب ـــح مث ـــة أصب ـــر الصيان ـــ�ة: أن أم الثاني
فـــوق المـــاء؛ حـــى إذا مـــا خضـــت غمـــار التجربـــة ظهـــر لـــك جـــزء مـــن الجـــزء المخفـــي؛ وكلمـــا 

تعمقـــت وشـــعرت أنـــك وصلـــت للنهايـــة انكشـــف لـــك جـــزء جديـــد .. وهكـــذا.
ـــن  ـــرواد؛ وع ـــا ال ـــي افتقده ـــ�ة ال ـــواء المكتب ـــن أج ـــدث ع ـــا تتح ـــي تصلن ـــائل ال ـــر الرس ـــت أك كان

ـــر. ـــتداد الح ـــاء؛ واش ـــاع الكهرب ـــع انقط ـــة م ـــا خاص ـــديد له ـــم الش احتي�اجه
وكان جوابنـــ�ا علـــى كل الأســـئلة هـــو المزيـــد مـــن العمـــل لإكمـــال الصيانـــة والتحســـن في 
أقـــل وقـــت ممكـــن؛ ثـــم التواصـــل مـــع قرائنـــ�ا عـــر الوســـائل المتاحـــة مـــن منصـــات إلكترونيـــ�ة؛ 
ونشـــاطات ميدانيـــ�ة في أماكـــن أخـــرى غـــر المكتبـــ�ة؛ وزيـــارات خارجيـــة للمراكـــز البحثيـــ�ة والمنابـــر 

العلميـــة؛ ونحـــوه. وبحمـــد الله كان هنـــاك إنجـــاز متواصـــل في هـــذا الصـــدد.
ـــا  ـــبق افتت�احه ـــدا وسيس ـــب ج ـــا قري ـــ�ة لعمله ـــتئن�اف المكتب ـــرام أن اس ـــا الك ـــر روادن ـــوم نبش والي

ـــإذن الله. ـــد ب ـــدراسي الجدي ـــام ال ـــة الع بداي
حـــري بالذكـــر أن نشـــاطات المركـــز الثقافيـــة والعلميـــة لـــم تتوقـــف طيلـــة فـــرة إغـــاق 
ـــدورات؛  ـــرات؛ وال ـــل: المحاض ـــدة مث ـــاطات عدي ـــه نش ـــ�ة؛ وفي ـــن المكتب ـــر م ـــز أك ـــ�ة؛ لأن المرك المكتب
وورش العمـــل؛ والمســـابقات ونحـــوه؛ ويخـــدم كل الفئـــات: الرجـــال؛ النســـاء؛ الأطفـــال. وبحمـــد 
ـــذه  ـــز في ه ـــدر المرك ـــا أص ـــف؛ كم ـــم تتوق ـــات ول ـــذه الفئ ـــة كل ه ـــاطات لخدم ـــت النش الله تواصل
الفـــرة كتابـــن همـــا: الكتابـــة العربيـــ�ة للدكتـــور رمضـــان مصطفـــى بـــن الحـــاج؛ ومعاملـــة 
المدنيـــن في الحـــروب للدكتـــور عبـــد الفتـــاح بـــن شـــايف نعمـــان رحمـــه الله؛ كمـــا صـــدر فيهـــا 
عـــدد مـــن مجلـــة مشـــعل. وهـــا هـــو العـــدد الرابـــع بـــن يديـــك أيهـــا القـــارئ الكريـــم؛ وفيـــه بشـــرى 

اســـتئن�اف المكتبـــ�ة لعملهـــا قريبـــ�ا.
ـــى  ـــة. نتم ـــن المجل ـــدد م ـــذا الع ـــع ه ـــك؛ وإلى مواضي ـــرف بخدمت ـــرا. ونش ـــا وزائ ـــك قارئ ـــعد ب نس

ـــاهماتك. ـــك ومس ـــعد بتعليقات ـــة؛ ونس ـــراءة ماتع ـــك ق ل

كلمة افتتاحية
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تعـــد المكتبـــ�ات العامـــة والمؤسســـات الثقافيـــة إضافـــة 
إلى كونهـــا بوابـــات للمعرفـــة، ركـــزة أساســـية في بنـــ�اء 
المجتمـــع والارتقـــاء بـــه، فدورهـــا لا يقتصـــر علـــى توفـــر 
ــمل  ــك ليشـ ــدى ذلـ ــل يتعـ ــط، بـ ــات فقـ ــب والمؤلفـ الكتـ
أنشـــطة ثقافيـــة وتدريبيـــ�ة وفكريـــة متنوعـــة، تُـــري 

فّـــز 
ُ

الأفـــكار، وتصقـــل العقـــول وتُنـــيّ المهـــارات وت
ــا. ــدى روادهـ ــداع لـ الإبـ

الـــدور،  هـــذا  ومركزيـــة  الرســـالة،  هـــذه  ولأهميـــة 
وانطلاقـــا مـــن مكانـــة مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني 
في  الخدمـــات  وتقديـــم  الثقافـــة  عالـــم  في  للكتـــاب 

في إطار بناء الجسور مع 
المؤسسات الثقافية والعلمية الليبية

سلســـلة زيارات من المركــــز 
لمؤسسات علمية وثقافيــــة



ــ�ه لأهميـــة التواصـــل والترابـــط  مجـــال الكتـــاب، ورؤيتـ
بـــن المؤسســـات العاملـــة في المجـــال الثقـــافي والعلـــي، 
حـــرص المركـــز علـــى إجـــراء سلســـلة مـــن الزيـــارات إلى 
المؤسســـات الليبيـــ�ة المعروفـــة بدورهـــا الفعـــال ومكانتهـــا 

الكبـــرة.

مكتب�ة الشيخ أحمد زروق الأهلية - مصراتة
حيـــث أجـــرى وفـــد مـــن إدارة مركـــز الشـــيخ علـــي 
الغريـــاني زيـــارة إلى مكتبـــ�ة الشـــيخ أحمـــد زروق الأهليـــة، 
والمشـــايخ  الأســـاتذة  مـــن  جمـــع  اســـتقبالهم  في  كان 
الأفاضـــل، علـــى رأســـهم الأســـتاذ حســـن أبـــو عجيلـــة 
ــيخ  ــض، والشـ ــد الرعيـ ــيخ محمـ ــ�ة، والشـ ــر المكتبـ مديـ
أحمـــد أبـــو عجيلـــة، والشـــيخ إبراهيـــم بـــادي، والشـــيخ 
الهـــادي الجمـــل، والأســـتاذ أحمـــد بالشـــيخ، حيـــث 

ــز. ــد المركـ ــارا بوفـ ــ�ا حـ ــوا ترحيبـ رحبـ
ــخ المكتبـــ�ة العريقـــة الـــي  حيـــث تعـــرف علـــى تاريـ
تعـــود إلى زمـــن هـــذا الإمـــام العلـــم، والـــي شـــهدت 
ـــيخ  ـــد الش ـــى ي ـــام 1976 عل ـــ�ة ع ـــأتها الثاني ـــا ونش إحياءه
مصطفـــى أبـــو عجيلـــة، كمـــا تجـــول الوفـــد في مكتبـــ�ة 
الـــزروق متجـــولا بـــن أروقتهـــا وقاعاتهـــا، مطلعـــا علـــى 
كنـــوز المعرفـــة الـــي تزخـــر بهـــا مـــن نفائـــس الكتـــب 
والمجلـــدات، وأمهـــات المصـــادر والمراجـــع في مختلـــف 
العلـــوم، ونـــوادر الوثائـــق والمخطوطـــات الـــي توثـــق 

ـــي،  ـــا العل ـــافي وتراثه ـــ�ا الثق ـــخ ليبي ـــن تاري ـــا م ـــ�ا مهم جانب
ومحتوياتـــه الـــي تزيـــد عـــن 85 ألفـــا مـــن الكتـــب 
والمجلـــدات في مختلـــف مجـــالات العلـــوم الشـــرعية 
والإنســـاني�ة والتطبيقيـــة وغيرهـــا مـــن الفنـــون، كمـــا 
اطلـــع الوفـــد علـــى مـــا تقدمـــه المكتبـــ�ة مـــن جهـــود 
ـــتمعوا  ـــا اس ـــراء، كم ـــن والق ـــاب والباحث ـــات للط وخدم
ــه  ــاره وتراثـ ــزروق وآثـ ــام الـ ــرة الإمـ ــن سـ ــب مـ إلى جوانـ

المنتشـــر في كل العالـــم الإســـامي.

كلية الدراسات الإسلامية بجامعة مصراتة
ـــة  ـــامية بجامع ـــات الإس ـــة الدراس ـــز كلي ـــد المرك وزار وف
ـــة،  ـــرام بالكلي ـــاتذة الك ـــن الأس ـــا م ـــى جمع ـــة والتق مصرات
حيـــث كان في اســـتقبالهم عميـــد الكليـــة الدكتـــور علـــي 
اجمـــال، والأســـتاذ محمـــد قرقـــد، والأســـتاذ عبـــد العزيـــز 
شـــكلاوون، والأســـتاذ توفيـــق بـــادي، والأســـتاذ فـــرج 

الجـــرو، والأســـتاذ علـــي الســـريتي.
ــ�ذة  ــل نبـ ــاتذة الأفاضـ ــال والأسـ ــور إجمـ ــدم الدكتـ وقـ
طالـــب   800 نحـــو  فيهـــا  يـــدرس  الـــي  الكليـــة  عـــن 
وطالبـــة، وعلـــى الجهـــود والنشـــاطات الـــي تقيمهـــا في 
المجـــالات الأكاديميـــة والثقافيـــة والتوعويـــة بجانـــب 

النشـــر والبحـــث العلـــي.
حـــول  المؤسســـتين  في  المســـؤولون  تب�احـــث  كمـــا 
ـــم  ـــاب العل ـــة ط ـــة لخدم ـــاون الممكن ـــج التع ـــه وبرام أوج
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والباحثـــن خاصـــة، وكافـــة شـــرائح المجتمـــع بشـــكل 
عـــام، حيـــث اقترحـــت العديـــد مـــن المناشـــط والأفـــكار 
ــيق  ــراكة والتنسـ ــاون والشـ ــام بالتعـ ــن أن تقـ ــي يمكـ الـ

ــن. ــن الطرفـ بـ
المركزيـــة  بالمكتبـــ�ة  والمطبوعـــات  المكتبـــ�ات  إدارة 

زليـــن  - الأســـمرية  للجامعـــة 
ومـــن ضمـــن الزيـــارات الـــي قـــام بهـــا وفـــد المركـــز 
زيـــارة مهمـــة لإدارة المكتبـــ�ات والمطبوعـــات بالمكتبـــ�ة 
الإســـامية،  الأســـمرية  للجامعـــة  التابعـــة  المركزيـــة 
ــر المركـــز،  بمدينـــ�ة زليـــن، حيـــث تقـــدم الوفـــد مديـ
ــر إدارة شـــؤون المكتبـــ�ة، ومســـؤول النشـــاطات  ومديـ
المكتبـــ�ات  إدارة  ــر  مديـ اســـتقبالهم  في  كان  حيـــث 
والمطبوعـــات الأســـتاذ: محمـــد أبـــو رقيبـــ�ة، وجمـــع مـــن 

بهـــم. مرحبـــن  الإدارة  موظفـــي 
المركزيـــة،  المكتبـــ�ة  أرجـــاء  في  الوفـــد  تجـــول  وقـــد 
ــا العلـــي  ــى إنت�اجهـ ــا علـ ــا، مطلعـ ــن أروقتهـ ــولا بـ متجـ
ومســـاهماتها المعرفيـــة، ومـــا حوتـــه مـــن مصـــادر ومراجـــع 
مـــن  المُبذولـــة  الجهـــود  الوفـــد  وشـــهد  ومؤلفـــات، 
ــا  ــم خدماتهـ ــا لتقديـ ــا وموظفيهـ ــ�ة وإدارتهـ ــل المكتبـ قبـ
ـــا  ـــن يرتادونه ـــراء الذي ـــن والق ـــاب والباحث ـــزة للط المُتم

مـــن داخـــل الجامعـــة وخارجهـــا.
وجهـــات  فيـــه  تبـــ�ادلا  لقـــاءً  الوفـــدان  عقـــد  كمـــا 
ــر والأفـــكار حـــول آفـــاق التعـــاون والشـــراكة بـــن  النظـ
مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتـــاب وإدارة المكتبـــ�ات 
ــمرية،  ــة الأسـ ــة للجامعـ ــ�ة المركزيـ ــات بالمكتبـ والمطبوعـ
كمـــا ناقشـــوا إمكانيـــ�ة تبـــ�ادل الخـــرات والمعـــارف في 
المـــي  أهميـــة  علـــى  مؤكديـــن  المجـــالات،  مختلـــف 
ـــركة  ـــادرات مش ـــاطات ومب ـــذ نش ـــة وتنفي ـــا في دراس قدمً
ـــالات  ـــة في المج ـــ�ادل المعرف ـــاون وتب ـــاهم في تعزيـــز التع تس

المعرفيـــة والفكريـــة.

كلية العلوم الشرعية – مسلاتة
ــي  ــيخ علـ ــز الشـ ـــا مركـ ــي زاره ـــات الـ ــن المؤسس ومـ
الغريـــاني للكتـــاب، كليـــة العلـــوم الشـــرعية التابعـــة 
ــث كان في  ــاتة، حيـ ــ�ة مسـ ــمرية بمدينـ ــة الأسـ للجامعـ
اســـتقبالهم عميـــد الكليـــة الدكتـــور: وعبـــد الســـام 
العليـــا  الدراســـات  قســـم  ورئيـــس  الجـــربي،  محمـــد 
الدكتـــور: فرحـــات الزنيقـــري، وجمـــع مـــن موظفـــي 
عـــن  وعـــروا  المركـــز  بوفـــد  رحبـــوا  الذيـــن  الكليـــة، 

بالزيـــارة. ســـعادتهم 
وقـــد تعـــرف الوفـــد علـــى الـــدور الـــذي تلعبـــه الكليـــة 

في إعـــداد الطـــاب، وبنـــ�اء شـــخصياتهم، وتوفـــر بيئـــ�ة 
ـــمِ  ـــرعية وتنظي ـــوم الش ـــة العل ـــم، وخدم ـــة لتطوره ملائم
البرامـــجِ التوعويـــة، وتقديـــمِ الاستشـــاراتِ الشـــرعية، 

وإقامـــةِ الـــدورات والأنشـــطة المختلفـــة.

جامعة غريان
ضمـــن سلســـلة زياراتـــه، أجـــرى وفـــد مركـــز الشـــيخ 
غريـــان،  لجامعـــة  زيـــارة   للكتـــاب   الغريـــاني  علـــي 
ــر إدارة المكتبـــ�ات والمطبوعـــات  اســـتقبلهم خلالهـــا مديـ
والنشـــر بالجامعـــة الأســـتاذ: أشـــرف عبـــد اللطيـــف 
ــر مكتـــب إدارة المـــوارد البشـــرية الســـيد:  الجـــالي، ومديـ
ـــكل   ـــة، ب ـــي الجامع ـــن موظف ـــع م ـــدولي، وجم ـــكري المق ش

ــة. ــن الضيافـ ــر وحسـ ــد التقديـ ــاوة  وتجسـ بحفـ
وبعـــد التجـــول في قاعـــات وأروقـــة الجامعـــة، التقـــى 
نصـــر  الدكتـــور:  الأســـتاذ  الجامعـــة  برئيـــس  الوفـــد 
امحمـــد اشـــتاوة، حيـــث تـــم طـــرح وجهـــات النظـــر 
ـــز  ـــن المرك ـــراكة ب ـــاون والش ـــ�ة التع ـــول إمكاني ـــكار ح والأف

والجامعـــة لتبـــ�ادل الخـــرات والمعـــارف.
 وأعـــرب الجانبـــ�ان عـــن رغبتهـــم في المـــي قدمـــا 
نشـــاطات  وتنفيـــذ  دراســـة  خـــال  مـــن  التعـــاونِ  في 
ومبـــادرات وفعاليـــات مشـــركة في مختلـــفِ المجـــالاتِ 
ــر  العلميـــةِ والتدريبيـــ�ةِ، واســـتلم وفـــد المركـــز مـــن مديـ
ــة  ــرة وقيمـ ــة كبـ ــ�ات مجموعـ ــات والمكتبـ إدارة المطبوعـ
مـــن الكتـــب الصـــادرة عـــن مطبوعـــات ومنشـــورات 
ــة،  ــة، والتربويـ ــالات العلميـ ــف المجـ ــة في مختلـ الجامعـ
الغريـــاني  علـــي  الشـــيخ  مركـــز  مكتبـــ�ة  إلى  لتضـــاف 
للكتـــاب، الـــي تضـــم عشـــرات الآلاف مـــن الكتـــب 

والمراجـــع. 
الثقافية،  للصروح  تمت  التي  الزيارات  سّد 

ُ
وت

المؤسسات  ومختلف  والجمعيات  والكليات  كالمكتب�ات 
والتواصل،  المعرفة  تعزيز  نحو  هامة  خطوة  الثقافية، 
وتنظيم  المكتب�ات  إدارة  مجالات  في  الخبرات  لتب�ادل 
روح  فّز 

ُ
وت الخدمات،  وتطوير  والأنشطة  الفعاليات 

مؤسسة،  كل  تحويه  ما  على  التعرف  خلال  من  البحث 
وما تنشره من إنت�اج معرفي وإصدارات حديث�ة.

فالتعـــاون على البر، والتشـــارك في المشـــاريع العلمية 
والمعرفيـــة، والتكاثـــف في جهود الخير، وتطويـــر وزيادة 
الخدمـــات الـــي يســـتفيد منها المجتمـــع، كَمّـــا ونوعا، 
مـــن ثمـــرات مثل هـــذا النوع مـــن التواصل ومـــا يتبعه 
مـــن برامج وأنشـــطة وشـــراكات بين هذه المؤسســـات 

لرائدة. ا
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يـــوم  للكتـــاب  الغريـــاني  علـــي  الشـــيخ  مركـــز  نظـــم 
ـــاج  ـــوان »الع ـــةً بعن ـــدوةً فكري ـــو 2024م ن ـــبت 25 ماي الس
ــعوذة«،  ــم والشـ ــن العلـ ــة، بـ ــ�ة والحيويـ ــة الكونيـ بالطاقـ
وذلـــك بالتنســـيق مـــع مركـــز البحـــوث الصناعيـــة، الـــذي 

احتضنـــت قاعتـــه فعاليـــات النـــدوة.

مـــن  كبـــرًا  تفاعـــاً  لاقـــت  -الـــي  النـــدوة  وتن�اولـــت 
ـــاج  ـــة الع ـــات المركز-قضي ـــى منص ـــن عل ـــور والمتابع الحض
ــرا  ــرت مؤخـ ــي انتشـ ــة( الـ ــ�ة والحيويـ ــة الكونيـ ب)الطاقـ

ــرعيةً وعلميـــةً واجتماعيـــةً. ــا، شـ مـــن مختلـــف جوانبهـ

ـــل  ـــن قب ـــق م ـــة بتعم ـــة المهم ـــذه القضي ـــة ه ـــرت مناقش وج
ـــم: ـــدوة، وه ـــوف الن ضي

الدكتورة نجاح بن زايد	•

الدكتور هيثم طلعت	•

الدكتورة حنان شلوف	•

الأستاذ صهيب المسماري	•

ــارك  ــران، وشـ ــا مســـر النـــدوة أ. محمـــد عمـ ــد أدارهـ وقـ
الحضـــور الكريـــم بمداخـــات قيّمـــة، وتعليقـــات مفيـــدة، 

ندوة العلاج بالطاقة 
الكونية والحيوية، 

بين العلم والشعوذة

من نشاطات مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب:



وأسئلة واستفسارات أثرت النقاش
وألقـــت النـــدوة الضـــوء علـــى ظاهـــرة العـــاج بالطاقـــة 
ـــة  ـــن الناحي ـــا م ـــدى صحته ـــم م ـــة، وتقيي ـــ�ة والحيوي الكوني
العلميـــة، وتحديـــد مـــدى ارتب�اطهـــا بالشـــعوذة والخرافـــات، 
ـــات  ـــا، التطبيق ـــن بينه ـــدة م ـــاور ع ـــاركون مح ـــ�اول المش وتن
علـــى  وخطرهـــا  وآثارهـــا  بالطاقـــة،  للعـــاج  الواقعيـــة 
الطاقـــة  علـــوم  فلســـفة  إلى  تطرقـــوا  كمـــا  المجتمـــع، 
ـــ�ة، مســـلطين الضـــوء علـــى التعامـــل مـــع  وأبعادهـــا الباطني
ــ�ات، إضافـــة إلى الحقائـــق التاريخيـــة والأحـــكام  الماورائيـ

ــة. ــاج بالطاقـ ــرعية للعـ الشـ
وبـــرزت مؤخـــرا هـــذه الظاهـــرة والـــي تُعـــرف بــــ »العـــاج 
ـــن  ـــة م ـــاء مختلف ـــارا في أرج ـــدت إنتش ـــث وج ـــة« حي بالطاق
ـــي  ـــن يدع ـــض م ـــا بع ـــ�ا،  وروج له ـــك ليبي ـــا في ذل ـــم، بم العال
ــة«  ــة الحيويـ ــ�ة« أو »الطاقـ ــة الكونيـ ــتخدام »الطاقـ اسـ
بأنهـــا عـــاج لمختلـــف الأمـــراض، ســـواءً الجســـدية أو 
ـــدى  ـــي ل ـــة الوع ـــة وقل ـــف الرقاب ـــتغلين ضع ـــية، مس النفس

بعـــض شـــرائح المجتمـــع.
ــن  ــاب مـ ــاني للكتـ ــي الغريـ ــيخ علـ ــز الشـ ــدف مركـ ويهـ
خـــال النـــدوة وغيرهـــا مـــن الفعاليـــات إلى المســـاهمة  
ــب  ــعوذة، بجانـ ــات والشـ ــ�ذ الخرافـ ــة، ونبـ ــراء المعرفـ إلى إثـ
إبعـــاد  تســـتهدف  الـــي  الظواهـــر  بخطـــورة  التوعيـــة 
ــر ممـــن يســـعى  ـــع عـــن ثوابتـــ�ه وعقيدتـــه، والتحذيـ المجتم
ــ�ة،   ــر قانونيـ ــة وغـ ــر علميـ ــة غـ ــات علاجيـ ــر ممارسـ لنشـ
الظواهـــر  هـــذه  مثـــل  علـــى  الضـــوء  تســـليط  ويـــأتي 
ـــية  ـــات الرئيس ـــن الواجب ـــرعيا، ضم ـــا وش ـــتها علمي ومناقش
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درس القانون، وتخرّج من جامعة بنغازي، في العام 1980، 
في  الماجستير  درس  الأفكار«،  ب«تاريخ  المهتمين  من 
الدكتوراه،  بريطاني�ا، وانتقل منها لفرنسا لإكمال دراسة 
عن:  والثاني  الدستور«،  يدي  »بين  الأول:  كتابه  كتب 
الفكرة  تعثّ  أسباب  والثالث«:  المعرفي«،  »الثقب 
العشرين«،  القرن  من  الأول  النصف  في  الإصلاحية 
وكتب كتابه الرابع عن: »مئة سنة من الصراع الفكري«، 
ولم يتوقف عند هذا الحد، بل كتب: »فوضى الأفكار«، 
وسلسلة طويلة من المقالات الفكرية التي وجدت حظها 
والكاتب  المثقّف،  الباحث  إنّه  والاطلاع،  القراءة  من 
الحذق، والمفكّر المجيد لتاريخ الأفكار، والأستاذ المحامي/ 
الصحفي  الحوار  هذا  عبر  معاً  نلتقيه  خليفة«،  »محمد 

لسبر غور الكثير من العلوم والمعارف.

أســـتاذ محمـــد خليفة كيـــف كانـــت البدايـــة وماهي 
اهتماماتكـــم؟

ولقرّائهـــا  »مشـــعل«  لمجلـــة  الشـــكر  جزيـــل  بدايـــة 
الأفاضـــل؛ بنســـبة الاهتمامـــات فأنـــا مهتـــم بت�اريـــخ 
الأفـــكار، والـــذي أتى بي لتاريـــخ الأفـــكار هـــو دراســـي 
للقانون، ثـــمّ التحول الكبير الذي طـــرأ لي عندما انتقلت 
لدراســـة الدكتوراه بفرنســـا، وقد بدأت في المشروع، ولم 
ينت�ه؛ لأن الانشـــغالات تغيرت، والذي غيّها هو ســـؤال 
صـــار في ذهـــي وقتها، وهو؛ هـــل الدولة إلـــه؟ من خلال 

الأوربي. الفكـــر  قراءات 

وقد  الآن  من  سنة  لأربعين  متواصلة  دراسات  وبعد   
كذلك  وهو  إله(،  )الدولة  نعم،  الإجابة:  أوروبا  في  اتّضح 
عند »هوبس« في منتصف القرن السابع عشر في كتابه 
الثامن  القرن  بين  »هيقل«  عند  ثمّ  الدولة،  نظرية  عن 
الألماني،  المفكّر  »نيتشا«  جاء  ثم  عشر،  والتاسع  عشر 
»هكذا  كتابه:  في  جديد،  صنم  هذه  إلها،  ليست  وقال: 
وأفرد  الدولة،  نظرية  عن  تحدّث  الذي  زرادتش«  تحدث 

لها فصلا، وسمّاها الصنم الجديد.:

الوحوش  بين  برودة  الوحوش  أشد  إنها  عنها:  وقال   
هذا  إن  يقول  الفصل  ذات  من  أخري  فقرة  وفي  الباردة، 
فمه،  من  ق 

ّ
تت�دف والأكاذيب  يكذب،  البارد  الوحش 

وتسيل كما يسيل لعاب الكلب أو الحيوان، وهذا الكذب 
الشاعر  تت�ذكّر  وأنت  الشعب،  أنا  الدولة،  أنا  يقول: 
القضايا  فهذه  إلها،  الشعب  قال: أصبح  الذي  السوداني 
كلها تجتمع في فكرة وحدة الوجود، وأنا من خلال البحث 

ما  إلى  قبلها،  ما  إلى  قبلها،  ما  إلى  ترجعني  النقطة  هذه  في 
ألف  قبل  الإغريقية  الأسطورة  إلى  وصلت  أن  إلى  قبلها، 

وسبعمائة سنة.

مركز  في  محاضرة  أربعون  فيه  موقع  عندي  ولهذا   
الأفكار  لهذه  نؤصّل  ولكي  العلماني�ة،  بعد  ما  دراسات 
العقلاني�ة  بداية  من  سنة،  وخمسمائة  الفين  إلى  رجعت 
الإغريقية وصولا إلى كيف دخلت الحضارة الإسلامية؟ 
إلى  الاندلس  من  الأوربي�ة  الحضارة  استعادها  وكيف 
لكن  أوروبا،  في  إله  الدولة  أن  يؤكد  ما  واستمرار  مان  حدّ 
المشكلة عندما تنتقل إلين�ا بألوهيتها هنا في بلاد يفترض 

أن نكون موحّدين.

فلهـــذا العالم النفـــي الشـــهير »كاريو اســـتوفينق« 
والذي يستشـــهد به الثاني بعد » فرويـــد«، وأكثر أهمية 
مـــن فرويد، وأعمـــق منه نظـــرة، وأغزر علمـــا، فقال: إن 
الدولـــة أخذت مـــكان الله في الحضـــارة الأوربيـــ�ة، وهذا 
الـــكلام قالـــه ســـنة 1976م عندمـــان كان يتكلـــم عـــن 
النظـــام الشـــيوعي باعتبـــ�اره أصبح دين�ا جديـــدا، وهذه 
الأشياء -للأســـف- يتم تحاشـــيها عندنا، وهي مواضيع 

غايـــة الخطورة.

لمّا  الإطار  هذا  في  وأنا  نفسها،  الأهمية  غاية  في  لكن   
كتبت  ليبي�ا-  في  الأحداث  بدأت  أو  القذافي،  نظام  سقط 
إصدار  قبل  بحثه  يجب  فيما  بحث  الدستور«،  يدي  »بين 
الدستور، على اعتب�ار أن فيه أشياء لابدّ أن تبحث، ويتم 
يقبل  ما  قبل  الليبي   الشعب  قبل  من  عليها  الاتفاق 
الدستور، والأحداث سبقتني، والدستور لم يصدر بالرغم 
أن  آمل  وكنت  2017م،  سنة  منذ  وجاهز  مصوغ  أنّه  من 
الليبي حوار عن شكل الدولة الجديدة  يحصل في المجتمع 
الصوت  أكون  بأن  نفسي  أعد  وكنت  بن�اءها،  نريد  التي 
ولكن  صراحة،  بكل  إسلامية  دولة  أريد  فأنا  الإسلامي؛ 
الكلام لوحده لا يفيد؛ لذلك كتبت كتابي الأول: »الثقب 
المعرفي«، »ومائة سنة من الصراع الفكري«، »وبين يدي 

الدستور«، و«أسباب تعثر الفكرة الإصلاحية«.

إذن هـــذا يقودنـــا إلى ســـؤال جوهـــري ومهم وهـــو ماذا 
تعالـــج هـــذه الكتب مـــن قضايا؟

بـــن يـــدي الدســـتور هـــو معالجـــة لقضيـــة الدولـــة 
الجديدة الـــي يريد إنســـان مثلي أن تبـــى في ليبي�ا، أو في 
بلاد المســـلمين، وقد كتبت كتاب »أســـباب تعثر الفكرة 
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الإصلاحيـــة« في النصـــف الأول من القرن العشـــرين؛ 
لأن الفكـــرة الإصلاحيـــة لم تحقّق الاســـتقلال.

 والذين حققـــوا الاســـتقلال الكاذب ليســـت الحركة 
الإصلاحيـــة، وقد اعتبرته إخفاقـــا، والحركة الإصلاحية 
أخفقـــت، وأنـــا لا أقسّـــم المســـلمين، فأخـــذت أربعـــة 
نماذج هـــي: )الوهابي�ة، السنوســـية، وجماعـــة الاخوان 
المســـلمين في مصر وغيرها، وجمعية العلمـــاء في الجزائر.

 ودرســـت البدايـــات، فعلـــى ســـبي�ل المثـــال: الحركة 
بيئـــ�ة  في  بـــدأوا  السنوســـية  والحركـــة  الوهابيـــ�ة، 
صحراوية؛ فـــكان الهمّ التأســـيسي كيف يثبتـــوا الناس 
علـــى الأرض؟ وقـــد أنشـــأ الوهابي�ة مـــا يســـىّ الهُجر؛ 
لتثبيـــت النـــاس، وتحويـــل البـــدو إلى مزارعـــن، وبهذه 

الطريقة بنوهم، وكان بإمكانهم أن يحرّكوا خمســـة آلاف 
مقاتـــل في أي لحظـــة.

 وبهـذا أصبحـوا قـوّة، أمـا الحركـة السنوسـية فقـد بنت 
أفريقيـا، وهـي  القوافـل في  زواياهـا علـى ملتقيـات طـرق 
الأرض مـا بين )مكـة وطنجـة(، لكـن أغلبهـا كان في ليبيـ�ا 
وتشـاد، ولهذا؛ فإن عمر المختار قاتل الفرنسـيين في تشـاد 
سـنة  ليبيـ�ا  في  الإيطاليين  يقاتـل  أن  قبـل  1901م  سـنة 
1911م، وهـذه معلومـة قـد تكـون غائبـ�ة عنـد الكثيريـن، 
ولـو  بالزوايـا،  أفريقيـا  مجاهـل  إلى  امتـدّت  والسنوسـية 
أصبحـت إمبراطوريـة، لكانت امبراطوريـة تجارية في حين 

أن الوهابيـ�ة زراعيـة، وملتقيـات طـرق القوافـل أصبحـت 
تتطـور، تبنى فيهـا الزاويـة، ومخـازن للحبـوب وللسلاح، 

والتعليـم، وفيهـا مسـئول إداري، وحولهـا مـزارع .

إذا هكذا نمت المجتمعات؟

المجتمعـات التي لم تصلها السنوسـية أصبحوا يرسـلون 
للسنوسـية أن يفتحـوا عندهـم زوايـا؛ لأن فيهـا التعليـم، 
وفيهـا التعليـم الحـرفي كذلـك، وفيهـا تعليـم القـرآن، أمـا 
جماعـة الإخـوان المسـلمين، وجمعيـة العلمـاء في الجزائـر 
الوهابيـ�ة  عـن  تختلـف  مسـتعمرة،  دول  في  نشـأت  فقـد 

والسنوسـية.

تحقّق  لم  الأربع  الإصلاحية  الحركات  هذه  لكن 

وقد  المعرفي،  المستوى  على  إخفاقا  فيه  لأن  الاستقلال؛ 
على  يقاتل  والذي  والطائرات،  بالسيارات  بالذي  قارنت 
في  كبيرا  فارقا  يعكس  التقني  الفارق  وهذا  الخيل،  ظهور 
أساليب  اعتمدوا  والسنوسية  الوهابي�ة،  لأنّ  الأفكار؛ 
الانتقال على ظهور الإبل، وتلك كانت في زمن المرابطين 

والموحدين كانت تنفع.

وقـــد ختمتهـــا بمقارنـــة بـــن رؤيـــة نيتشـــا، وهيقـــل 
لموضـــوع الدولـــة، ونحن علـــى الجانب النظـــري لم يكن 
عندنـــا هذا الموضـــوع، والوحيد الـــذي كان لديه شيء من 
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الكثير مـــن الإدراك والعمـــق هو مالك بن نـــي، لكنن�ا لم 
نســـتفد منه.

إذا لهـــذا فـــإن الـــذي يقـــرأ كتاباتـــك يجـــد أنـــك مـــن 
المتأثّريـــن بمالـــك بـــن نـــي؟

أولا: أنـــا انتمـــائي للحركـــة الإصلاحيـــة بصفـــة عامة، 
ثانيـــ�ا: أعتقـــد أن مالـــك بـــن نـــي تـــرك وصايـــا، وأنـــا 
ســـأنفّذها، فأنـــا لســـت شـــارحا لمالك بن نـــي، ومالك 
بن نـــي قال: )حـــرب التحرير يجب خوضهـــا على جبهة 
الأفـــكار(، وهـــذا هـــو مالم تكـــن الحـــركات الإصلاحية 
مؤهلـــة له، وهـــو جوهـــر القضيـــة، ولما تقـــرأ مذكرات 
مالك بـــن نبي مثـــل: »مذكرات شـــاهد القـــرن«، تجده 
يبيّ نقـــاط الضعـــف للحركـــة الإســـامية في الجزائر، 

العلماء. وجمعيـــة 

 فقـــد أدخلوا إليهـــم فكرة الانتخابـــات، ففصلوا الرأس 
عن الجســـد، فصلـــوا الشـــعب الجزائري عـــن جمعية 
العلمـــاء، وتركيـــب رأس آخـــر مـــن العلمانيـــن، فلهذا؛ 
الجزائـــر لم تتحّرر بالشـــكل الـــذي كان يتمنـــاه مالك بن 
نـــي، وأنـــا الآن من مشـــاريعي محاضـــرة، عنوانها: حلم 
مالـــك بن نـــي يتحقّـــق في غـــزة؛ لأن في غزة الـــذي يقود 

حـــرب التحرير هـــو الحركة الإســـامية.

ومالـــك بن نبي قال نقطـــة غاية في الدقـــة، قال: كانت 

تنقصهـــا »صلابـــة الإرادة وحـــدّة المـــزاج »؛ لأن حـــدّة 
المـــزاج هـــذه هي الـــي منعـــت الانحـــراف في غـــزة، ففي 
قامـــوا بعمل انتخابـــات لضرب حماس بفتـــح، وحماس 
حســـمت المعركـــة لصالحهـــا مـــن أوّل يـــوم ففشـــلت 

. لخطة ا

 واليـــوم عندما حصلـــت الحرب يعتقـــدون أن حماس 
ســـتنتهي في اليوم الثـــاني، لكنّ حمـــاس لديها من صلابة 
الإرادة وحـــدّة المزاج مـــا يجعل ذلك مســـتحيلا، لكن هنا 
عندمـــا تنظـــر إلى ليبيـــ�ا تجـــد أن الليبيين ســـلّموا ملف 
ليبيـــ�ا للمجتمع الـــدولي في الصخيرات، وذلـــك لأن ليس 
لديهم قيادة فكريـــة، ولا حدة مزاج تمنـــع الانحراف، ولا 

عندهم صلابـــة الإرادة ليقرّروا أمورهم بأنفســـهم.

إذا في رأيك كيف تتم معالجة مثل هذه الأمور؟

في اعتقادي، وهذا ما أسير عليه، فمثلا: بينما يقوم أهل 
أكتب،  فأنا  هنا،  بواجبي  أقوم  أنا  بواجبهم،  يقومون  غزة، 
آخرون،  أناس  بها  يقوم  أخرى  بمسائل  نفسي  أشغل  ولا 
الكتب  لموضوع  وبالعودة  للوقت،  هدر  لي  بالنسبة  وهذا 
المعركة  ففي سنة 2019م هاجم حفتر طرابلس، وكانت 
قريب�ة من بيتي، وكنت في ذاك الوقت أكتب »مائة سنة 
من الصراع« الفكري، والقنابل تتساقط على مقربة منّ، 
جبهة  على  أنني  نفسي  أعتبر  الوقت  ذلك  في  كنت  لكن 

الأفكار، وهي نفس جبهة السلاح.
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 فأنت إن كنـــت طبيب�ا -مثـــا- لا يمكنك ترك المرضى 
والذهـــاب للقتـــال، فهـــذه ليســـت مهمتـــك، وهكذا.. 
فهذه من الأشـــياء الـــي يجـــب أن تعالجهـــا النخبة، ولا 
يتوقـــع مـــن الرجـــل العـــادي والـــذي مهمتـــه أن يكون 
مزارعـــا أو تاجـــرا في دكانه أو ســـائقا أن يعالجهـــا، فهذه 
تعالجهـــا النخبـــة؛ لأن النخبة هـــي القيـــادة في المجتمع، 
ســـواء نخبـــة سياســـية تقـــود بشـــكل مباشـــر، أو نخبة 

ثقافيـــة تقود بشـــكل غير مباشـــر.

حديثـــك هذا يقـــودني للســـؤال عن الربيعـــي وهل كان 
عبـــارة عن صـــراع فكري؟

هنـــاك نقطـــة جوهرية النـــاس غافلون عنهـــا، ولم تثر 

حـــى الآن، وهي أن الشـــعب كان هتافه: الشـــعب يريد 
إســـقاط النظـــام، ومـــازال النـــاس غافلون عـــن أن هذا 
النظـــام الداخلي الـــذي يريدون إســـقاطه هـــو جزء من 
النظام العالـــي، والنظام العالمي هذا إما أن تســـر وفق 
معاييره، أو ان يقـــوم بتخريب بلادك، وهذه الإشـــكالية 
جعلت النـــاس غير واعـــن للموضوع الذي أثـــاره مالك 
بـــن نبي بـــأن حـــرب التحرير يجـــب أن تكون علـــى جبهة 

لأفكار. ا

 وبالتـــالي أنـــت تريد إســـقاط النظـــام، مـــاذا تريد بعد 
إســـقاط النظـــام؟ مـــا النظـــام البديـــل الـــذي تريد أن 
تبني�ه؟ ولهـــذا الغرض أنا كتبت »بين يدي الدســـتور«، 

وكنت أعتقد أن الناس تتســـاءل، وأن المجتمع ســـيدخل 
في حوار، ولم أتوقع أن تســـتمر الحـــرب الأهلية، كلّ هذه 
المـــدّة اعتقدت أن هناك مـــن العقلاء من يقـــول لنطرح 
علـــى المثقفـــن والشـــعب عموما ما هـــو البديـــل الذي 

نريده؟ هـــل نريد نظامـــا برلماني�ا؟

نظاما رئاسيا؟ دولة إسلامية؟ دولة غير إسلامية؟؛ لأنه 
إذا لم يقتنع الشعب بالطرح، فعلى من تقرأ مزاميرك يا 

داؤود؟

حقيقـــة في خضـــمّ هـــذا البحـــر المتلاطم مـــن الصراع 
أريـــد أن ســـألك عن كتابـــك فـــوضى الأفكار

قبل  من  2022م  العام  في  كان  الكتاب  هذا  ظهور 
هذا  في  ما  أفضل  لي  قال  قرأه،  صديق  وعندي  سنتين، 
كلها  المقدمة  لأن  غزة؛  أحداث  قبل  كتبت�ه  أنك  الكتاب 
وهذه  حماس،  وحركة  ياسين،  أحمد  الشيخ  عن  كتبتها 
المعرفة  لعدم  الناس؛  أذهان  عن  تغيب  التي  الأشياء  من 
بت�اريخ الأفكار، وعدم قراءة نيتشا -مثلا- لأن »نيتشا« 
ألفي  قبل  من  يهود  هم  المسيحيين  إن  -مثلا-:  يقول 
سنة، وليست لهم معرفة بذلك، حيث يقول: ذاك الذي 
ظلّ لألفي سنة يسمّ نفسه مسيحيا، هو لديه مشكلة 
أطّروا  اليهود  إن  كذلك:  ويقول  النفسي،  الجانب  على 
لقبول أخلاق العبي�د؛ لأنهم استعبدوا في مصر، وفي بابل، 
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للمسيحية،  العبودية  أدخل  من  وهم  الرومان،  واستعبدهم 
والقيم  مسيحية،  قيم  إلى  حوّلوها  والمسكنة  الذلّة  فأخلاق 
يتمّ  وأحيانا  علين�ا،  نفسها  فرض  الآن  تحاول  هذه  المسيحية 
غير  كان  سعيد  كأدؤر  إنسان  فمثلا:  لاشعوري،  بشكل  الأمر 
راض على عسكرة الانتفاضة حسب تسميت�ه، والفكرة هذه 

تسربت إلى الكثير من العرب.

 وأصبحـوا يلومـون حمـاس، والبعـض قـال: إن ادور سـعيد 
يدافـع عـن الإسلام، فتسـاءلت كيـف يدافـع الإنسـان عـن 
عقيـدة غير مقتنـع بهـا؟ لأنـه قـال: حتى لـو حاولـت الدفـاع 
عـن الإسلام، فلـن أسـتطيع، وهـو بذلـك يمـارس النقـد تجاه 
حضارتـه الغربيـ�ة؛ لذلك قلت: إنه إنسـان منطقـي، ولو دافع 
ومـاذا  بالإسلام؟  علاقتـه  مـا  النـاس  لسـأله  الإسلام،  عـن 

يفهـم في الإسلام؟

هذه الخلاصـــات الجميلة تقودنا إلى ســـؤال مهم ما الدور 
الذي يمكن أن يلعبه الكاتب الإســـامي؟

حقيقـــة أقـــول لك: إنـــي أبـــذل جهـــدا كبـــرا في الكتابة، 
وعنـــدي قرّاء مـــن موريت�انيـــ�ا للعـــراق، لكن دائمـــا قليلون، 
وهنـــاك أفكار تحتاج لســـنوات طويلة حتى تنتشـــر، والكثير 
من الكتـــاب كتبوا، وماتوا، ولم تنتشـــر كتبهـــم إلا بعدهم، 
ومنهـــم نيتشـــا، مـــات ســـنة 1900م، لكن بعـــد ثلاثين، أو 

أربعين ســـنة انتبـــ�ه النـــاس إلى كتاباته. 

وهذا ما يقودنا إلى مقولة إنّ الأفكار لا تموت.

الأفكار  قال:  نبي  بن  ومالك  تموت،  لا  الأفكار  فعلا  نعم، 
تنتقم. 

كيف تقيّم حالة القرّاء في ليبي�ا؟

القـــرّاء ليس لهـــم حصر، والانطبـــاع الســـائد أن الناس لا 
تقـــرأ، لكـــن في الحقيقة الناس تقـــرأ، فبعـــض كتبي -ولأن 
فيهـــا إشـــارات للإخوان المســـلمين ومـــالي ذلـــك- لم تصل 
مصـــر، لكن هنـــاك بعـــض أســـاتذة الجامعات مـــن كتب 
لي بأنـــه الآن يقـــرأ كتبي في مصـــر، وعندي قبل عامين شـــبه 
نظريـــة للظاهرة الاســـتعمارية، قســـمتها لأربعـــة عناصر، 

وكلّ عنصريـــن يكونـــان ركنـــا ماديا، وركنـــا معنويا.

 فأحد الأساتذة من تونس قال لي: إن الحديث الذي ذكرته 
هو  القليل  وهذا  العليا،  الدراسات  لطلبة  أدرّسه  الآن  أنت 
الذي شجّعني، وعندي مقالات كتبتها بعنوان: »عندما يسير 

التاريخ للوراء«، وهي سلسلة من أربعة مقالات، المقال رقم 
ثلاثة منها أتعبتني كثيرا، وظللت أخدم عليهن شهرا كاملًا، 
في  اكتبها  أنا  لكن  فقط،  اشخاص  أربعة  إلى  ثلاثة  قرأها  وقد 

الواقع لاهتمام طلبة وأساتذة الجامعة.

 لأن الموضـــوع الـــذي كتبت�ه هـــو نظرية ظهرت في فرنســـا 
ســـنة 1576م في القرن الســـادس عشـــر، وعندما وصلتن�ا في 
القرن العشـــرين ترجمة بشـــكلين البعض ترجمها لنظرية 
»الســـيادة«، والبعض ترجمهـــا »للحاكميـــة«، وأنا أتيت 
بـــكل هذا التطوير، وذهبـــت بالبحث إلى أيّـــام الفراعنة؛ لأن 
الملـــك الفرنـــي قدمت إليـــه النظريـــة هذه؛ حـــى يصبح 
كان  الرومـــاني  والامبراطـــور  الرومـــاني،  الإمبراطـــور  مثـــل 
إلها مثـــل الفرعـــون المصـــري؛ لذلك فأنـــا أقـــوم بربط هذه 
العلاقـــات لاهتمـــامي بت�اريخ الأفـــكار؛ لأبين كيـــف تنتقل 

؟ ة لفكر ا

قبل أن أختم أودّ أن أســـأل الأســـتاذ محمد خليفة هل كان 
لديه ثمة مشـــاريع كتـــب، أو كتاب جديد؟

لـــديّ بـــإذن الله كتـــاب بعنـــوان: نظرية في الشـــرك وآلهة 
الحداثة، والحديـــث دائما عن التوحيد، لكـــن التوحيد ضد 
الشـــرك، ولابدّ مـــن وضد هذه جنـــب هذا وآلهـــة الحداثة 
هـــذه من ضمنهـــا الدولـــة، والثـــورة، والشـــعب، والزعيم، 
وهـــذه كلها مـــن آلهـــة الحداثـــة، لكـــن الحديـــث عنها لم 

يتعمـــق كثـــرا، ولم ينتشـــر فهذا أحـــد الكتب.

ما أهم العقبات التي واجهتك ككاتب في نشر أفكارك هذه؟

لا توجـــد عقبـــات مـــع الإنترنـــت، لكـــن الصعوبـــة علـــى 
مســـتوى الكتاب؛ لأن كتـــي تطبع في الخارج، ولم أســـتطع 
إدخالهـــا إلى ليبي�ا بطريقة ســـهلة، أحيانا تدخـــل، وأحيانا لا، 
وعندما تذهـــب للثقافة لأخذ إذن بالنشـــر لا يعطونك إذنا، 

فهـــذه هي بعـــض العقبـــات والصعوبات.

كلمة أخيرة لمن توجّهها؟

وجههـــا لمـــن يكتـــب أن يجعـــل وجـــه والله تعـــالى قصده؛ 
ّ
أ

لأن العائـــد من أشـــياء مثل هـــذه قليـــل، الأمر الثـــاني: لابدّ 
من كـــرة القراءة، والامـــر الثالـــث: لابدّ من إتقـــان اللغات 
الأجنبيـــ�ة؛ لأني تعلمـــت أوّلا وكنـــت أعتقـــد أنـــه يكفـــي، 
وعندمـــا تعلمت الفرنســـيّة، وجـــدت نفسي في عالـــم آخر، 
وبالتـــالي لابدّ مـــن تعّلم اللغـــات، واللغات الأخـــرى تمكّنك 

الكثير. مـــن 
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اللمســة العلاجيـــة: 
نظــــــرة عـــــن قــــــرب
MD ،؛ إميلي روزا؛ لاري سارنر؛ وآخرون ستيفين باريتBSN، RN ،أسماء المؤلفين: ليندا روزا
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الحالـــة أو الســـياق: اللمســـة العلاجيـــة ممارســـة 
تمريضيـــة تســـتخدم علـــى نطـــاق واســـع وتســـتمد 
جذورهـــا مـــن الأفـــكار الباطنيـــ�ة ولكـــن يُزعـــم أن لهـــا 
ــة  ــة العلاجيـ ــو اللمسـ ــي ممارسـ ــا. يدّعـ ــا علميـ أساسـ
عـــاج العديـــد مـــن الحـــالات الطبيـــ�ة باســـتخدام 
أيديهـــم للتحكـــم في »حقـــل الطاقـــة البشـــرية« فـــوق 

ــض. ــد المريـ جلـ

ــارسي  ــكان ممـ ــل بإمـ ــه هـ ــن أنـ ــق مـ ــدف: التحقـ الهـ
اللمســـة العلاجيـــة أن يحســـوا فعـــا بــــ »حقـــل طاقـــة 

ــض؟ ــم المريـ ــوق جسـ ــرية« فـ بشـ

واحـــد  اختُـــر  وقـــد  الاختبـــ�ار:   تجربـــة  تصميـــم 
ــة  ــال اللمسـ ــرة في مجـ ــم خـ ــا لديهـ ــرون ممارسـ وعشـ
العلاجيـــة لمـــدة تـــراوح بـــن ســـنة واحـــدة و 27 ســـنة 
في ظـــل ظـــروف عميـــاء لتحديـــد مـــا إذا كان بإمكانهـــم 
ـــرب  ـــي الأق ـــم ه ـــح أي أيديه ـــو صحي ـــى نح ـــددوا عل أن يح

ــم.  ــذي يختبرهـ ــق الـ ــد المحقـ إلى يـ

تـــم تحديـــد وضـــع يـــد المحقـــق عـــر الاقـــراع بعملـــة 
معدنيـــ�ة. وجـــرى اختبـــ�ار 14 ممارســـا 10 مـــرات لـــكل 
منهـــم، و 7 ممارســـن جـــرى اختب�ارهـــم 20 مـــرة لـــكل 

منهـــم.

مـــن  طُلـــب  وقـــد  الأساســـية:  النتـــ�ائج  مقيـــاس 
ـــد  ـــت الي ـــا إذا كان ـــروا م ـــة أن يذك ـــذه الممارس ـــارسي ه مم
ـــى أو  ـــم اليم ـــوق يده ـــرك ف ـــق تتح ـــورة للمحق ـــر المنظ غ

ــرى.  ــم اليسـ يدهـ

ـــى  ـــة كان عل ـــة العلاجي ـــة اللمس ـــة نظري ـــار صح لإظه
ـــد  ـــكان ي ـــد م ـــى تحدي ـــن عل ـــوا قادري ـــن أن يكون الممارس
المحقـــق بنســـبة %100 مـــن الوقـــت. مـــع العلـــم أن 
ــة  ــة مـــن خـــال الصدفـ ــتكون متوقعـ ــبة %50 سـ نسـ

وحدهـــا.

النتـــ�ائج: وقـــد حـــدد الممارســـون في هـــذا المجـــال اليـــد 
الصحيحـــة في  123 مـــرة فقـــط مـــن 280 تجربـــة )أي 
ـــن  ـــا يمك ـــرب مم ـــا يق ـــو م ـــبة %44( ، وه ـــادل نس ـــا يع م

توقعـــه بالصدفـــة العشـــوائي�ة وحدهـــا. 

ـــات  ـــة إجاب ـــن صح ـــة ب ـــة وثيق ـــاك علاق ـــن هن ـــم تك ول
الممـــارس وطـــول الخـــرة )r=0.23(. وكانـــت القـــوة 
الإحصائيـــ�ة لهـــذه التجربـــة كافيـــة للخلـــوص إلى أنـــه لـــو 

ـــفوا  ـــة أن يكتش ـــة العلاجي ـــارسي اللمس ـــكان مم كان بإم
علـــى نحـــو موثـــوق حقـــل طاقـــة بشـــرية، لأظهـــرت 

الدراســـة ذلـــك.

الخلاصـــة: واحـــد وعشـــرون ممارســـاً متمرســـاً في 
مجـــال اللمســـة العلاجيـــة لـــم يتمكنـــوا مـــن كشـــف 
ـــم  ـــ�ات أه ـــن إثب ـــزوا ع ـــق وعج ـــة« للمحق ـــل الطاق »حق
ادعـــاءات اللمســـة العلاجيـــة وهـــذا دليـــل لا يمكـــن 
لا  العلاجيـــة  اللمســـة  ادعـــاءات  أن  علـــى  دحضـــه 
أســـاس لهـــا مـــن الصحـــة وأن الاســـتخدام المهـــي لهـــا 

غـــر مـــرر.

 “اللمســـة العلاجيـــة”( هـــي ممارســـة تمريضيـــة 
تســـتخدم علـــى نطـــاق واســـع وتســـتمد جذورهـــا مـــن 
الأفـــكار الباطنيـــ�ة؛ ويُدّعـــى أن لهـــا أساســـاً علميـــاً. كمـــا 
ـــد  ـــنون العدي ـــفون أو يحسّ ـــم يش ـــوها أنه ـــي ممارس يدّع
ــل  ــدوي بــــ »حقـ ــم اليـ ــ�ة بالتحكـ ــاكل الطبيـ ــن المشـ مـ
طاقـــةٍ بشـــريةٍ« يمكـــن إدراكـــه فـــوق جلـــد المريـــض. 
ويدّعـــون أيضـــاً أنهـــم يكشـــفون الأمـــراض ويحفـــزون 

قـــوى التعـــافي مـــن خـــال نيتهـــم في الإشـــفاء.

ثـــاث  يحـــوي  العـــاجي  اللمـــس  ممارســـة  دليـــل   
خطـــوات أساســـية، لا يتطلـــب أي منهـــا في الواقـــع 

لمـــس جســـم المريـــض. 

ـــى  ـــارس عل ـــز المم ـــث يرك ـــز، حي ـــوة الأولى: الترك الخط
ــبه  ــوة تشـ ــذه الخطـ ــض. وهـ ــاعدة المريـ ــ�ه في مسـ نيتـ
ــا تعـــود بالفائـــدة علـــى الممـــارس  التأمـــل ويدعـــي أنهـ

أيضـــا.

ــ�ة: التقييـــم، حيـــث يقـــوم الممـــارس   الخطـــوة الثانيـ
بتمريـــر يـــده فـــوق جســـم المريـــض، مـــن مســـافة مـــن 
5 إلى 10 ســـم، مـــن الـــرأس إلى القدمـــن، »متوافقًـــا« 
مـــع حالـــة المريـــض مـــن خـــال إدراك »التغـــرات في 

الإشـــارات الحســـية« في الأيـــدي.

الخطـــوة الثالثـــة: التدخـــل؛ حيـــث تقـــوم يـــد الممـــارس 
للمريـــض  الطاقـــة«  »مجـــال  تشـــكيل«  »بإعـــادة 
عـــن طريـــق إزالـــة »الاحتقـــان«، وتجديـــد المناطـــق 
ــاني مـــن ســـوء  ــتنفدة، وتنعيـــم المناطـــق الـــي تعـ المسـ
التدفـــق. ومـــن المفـــرض أن »تـــوازن الطاقـــة« النـــاتج 
يوقـــف المـــرض ويســـمح لجســـم المريـــض بشـــفاء 

ــه نفسـ
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ـــم  ـــى أنه ـــون عل ـــة ينص ـــة العلاجي ـــدون لــــ اللمس  المؤي
قـــد »رأوهـــا تعمـــل.«

 في مقابلـــة أجريـــت في عـــام 1995، قـــال مؤســـس 
يكـــون  أن  ينبغـــي  لا  »نظريـــاً،  العلاجيـــة،  اللمســـة 
مـــن  يتحقـــق  أن  يمكـــن  مـــا  علـــى  قيـــد  أي  هنـــاك 
ببعـــض  قائمـــة   1 الجـــدول  يتضمـــن  الشـــفاء.« 
في  العلاجيـــة  اللمســـة  بشـــأن  المقدمـــة  الادعـــاءات 

منشـــورة. تقاريـــر 

خلفيات:

- الاعتراف المهني

يذكر مؤيدو اللمسة العلاجية أن: 
ـ أكـــر من مائة ألف  شـــخص في جميع أنحـــاء العالم 	•

قد تـــم تدريبهـــم علـــى تقنيـــ�ة اللمســـة العلاجية، 

بمـــا في ذلك مـــا لا يقـــل عـــن 43 الف مـــن المهنيين 
الصحية.  الرعايـــة  مجـــال  في  العاملين 

 حـــوالي نصـــف الذيـــن تـــم تدريبهـــم يمارســـونها 	•
لفعـــل. با

س اللمســـات العلاجية في أكثر مـــن 100 كلية 	•  تُـــدرَّ
وجامعـــة في 75 بلداً.

الـــي 	• بهـــا  المعـــرف  التقنيـــ�ات  أكـــر  إنهـــا  يقـــال   
الكلـــي. التمريـــض  في  الممارســـون  يســـتخدمها 

 أنها تعتـــر تدخلا  تمريضيا، تســـتخدمه الممرضات 	•
في ما لا يقل عن 80 مستشـــفى في أمريكا الشـــمالية 
وفي كثـــر مـــن الأحيـــان دون إذن أو حـــى معرفة من 

المترددين.  الأطباء 
 وأن بعض كتب السياســـات والإجـــراءات في بعض 	•

العلاجية؛   باللمســـة  تعترف  المؤسسات 
هـــي العـــاج الوحيد لتشـــخيص »الاضطـــراب في 	•

مجـــال الطاقة« الـــذي تعترف به رابطة تشـــخيص 
التمريض في أمريكا الشـــمالية.45RN، وهي واحدة 
من أكبر المجـــات الدورية لمهنة التمريض، نشـــرت 
العديـــد من المقـــالات لصالح  “اللمســـة العلاجية”. 

وهنـــاك العديد مـــن منظمـــات التمريـــض المهني�ة 	•
شـــجعت علـــى الانتقـــال إلى التكنولوجيـــا في عـــام 
عضـــو  ألـــف  الــــخمسين  »نظـــام  وأن   ،1987
تمريـــض« في كيبيـــك اعـــرف باللمســـة العلاجية 
واعتـــر  أنها مـــن مهـــارات التمريـــض »الحقيقية«.

الرابطـــة الوطنيـــ�ة للتمريض، وهـــي وكالة 	• وتنكـــر 
إصدار الشـــهادات لمـــدارس التمريـــض في الولايات 
اللمســـة  ضـــد  رســـي  موقـــف  وجـــود  المتحـــدة، 
العلاجيـــة، وأنهـــا روجـــت لهـــا مـــن خـــال الكتب 

وأشـــرطة الفيديـــو، 
ــر التنفيذي للرابطة ورئيســـها الجديد يعد 	• وأن المديـ

البارزين لها. من  الدعـــاة 
وأن رابطـــة الممرضـــات الأمريكية تعقـــد ورش عمل 	•

لهـــا في مجال التدريـــب التقـــي في إطـــار اتفاقياتها 
الوطني�ة. وأنها نشـــرت في مجلتها الرسمية المقالات 
الأولى عـــن اللمســـة العلاجية. بالإضافـــة إلى مقال 
حديث مخصص لاعتمادات التعليم المســـتمر. وقد 
كتب الرئيس الســـابق للجمعية مقـــالات افتت�احية 
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تدافـــع عـــن اللمســـة العلاجية ضـــد النقـــد الموجه 
لهـــا. وتقدم جمعيـــة التمريض الأمريكية الشـــاملة 

العلاجية«،  »اللمســـة  في  شهادة 
 كمـــا أن جمعية »الممرضـــون المعالجـــون والمهنيون 	•

التي تم تشـــكيلها للترويـــج لـ »اللمســـة العلاجية« 
تضـــم حـــوالي 1200 عضو.

فرضية اللمسة العلاجية:

تـــم ابتـــكار اللمســـة العلاجيـــة في أوائـــل الســـبعيني�ات 
علـــى  الحاصلـــة  كريجـــر،  دولوريـــس  قبـــل  مـــن 
هيئـــ�ة  وعضـــو  المســـجلة،  والممرضـــة  الدكتـــوراة، 
التدريـــس في قســـم التمريـــض بجامعـــة نيويـــورك. 
وعلـــى الرغـــم مـــن تقديمهـــا في كثـــر مـــن الأحيـــان علـــى 
أنهـــا تعديـــل علـــي لــــ »وضـــع الأيـــدي«، إلا أنهـــا أي 
)اللمســـة العلاجيـــة( مشـــبعة بالأفـــكار الميت�افيزيقيـــة.

لــــ   النشـــط  العامـــل  البدايـــة  في  كريجـــر  حـــددت 
ـــا«  ـــرف بــــ »بران ـــا يع ـــه م ـــى أن ـــة” عل ـــة العلاجي “اللمس
وهـــو مفهـــوم في الطـــب الهنـــدي التقليـــدي لــــ »قـــوة 

الحيـــاة«. 

قالـــت: » تعتـــر الصحـــة علاقـــة متن�اغمـــة بـــن 
بت�دفـــق  افـــراض  هنـــاك  الكليـــة.  وبيئتـــ�ه  الفـــرد 
متفاعـــل مســـتمر للطاقـــات مـــن داخـــل الفـــرد إلى 
الخـــارج، ومـــن البيئـــ�ة إلى المســـتويات المختلفـــة للفـــرد. 
هـــذا  اســـتعادة  علـــى  يســـاعد  الشـــفاء  إن  ويقـــال 
التـــوازن لـــدى الشـــخص المريـــض. ويعتـــر المـــرض في 
ـــر  ـــق الح ـــراب في التدف ـــى اضط ـــرا عل ـــياق مؤش ـــذا الس ه

ــا.« ــ�ار البرانـ لتيـ

وافترضـــت كريجـــر أيضًـــا أن هـــذا »التيـــ�ار الـــراني« 
يمكـــن التحكـــم فيـــه مـــن خـــال إرادة المعالـــج.

قالـــت: »عندمـــا يلمـــس شـــخص يتمتـــع بصحـــة 
ـــفائه،  ـــاعدته أو ش ـــد مس ـــا بقص ـــخصًا مريضً ـــدة ش جي
فإنـــه يعمـــل كعامـــل نقـــل لتدفـــق البرانـــا مـــن نفســـه 
إلى الشـــخص المريـــض. لقـــد كانـــت هـــذه المدخـــات 
المضافـــة للبرانـــا. . . الـــي تســـاعد الشـــخص المريـــض 
علـــى التغلـــب علـــى مرضـــه أو الشـــعور بالتحســـن 

والحيويـــة«

ويربـــط آخـــرون كل هـــذا بالمفهـــوم الصيـــي لمـــا يعـــرف 

ب »تـــي«، وهـــي »طاقـــة الحيـــاة« المزعومـــة الـــي 
ــوط  ــال »خطـ ــن خـ ــان مـ ــم الإنسـ ــر جسـ ــق عـ تت�دفـ
الطـــول« غـــر المرئيـــ�ة. يصـــف هـــؤلاء المســـتلهمين مـــن 
المعالجـــن الباطنيـــن في الهنـــد هـــذه الطاقـــة بأنهـــا 
ـــمونها  ـــي يس ـــم ال ـــع الجس ـــارج مواق ـــل وخ ـــق داخ تت�دف

الشـــاكرات.

أصبحـــت  ظهورهـــا،  مـــن  قصـــر  وقـــت  بعـــد 
“اللمســـة العلاجيـــة” مرتبطـــة بالمفاهيـــم الغربيـــ�ة 
للراحلـــة مارثـــا روجـــرز، عميـــدة التمريـــض في جامعـــة 
نيويـــورك. وأكـــدت أن الإنســـان لا يمتلـــك حقـــول 
طاقـــة فحســـب، بـــل هـــو »حقـــول طاقـــة« ويتفاعـــل 

باســـتمرار مـــع »المجـــال البيـــي« مـــن حولـــه.

»علـــم  اســـم  منهجهـــا  علـــى  روجـــرز  أطلقـــت   
الإنســـان الوحـــدوي«، والـــذي أصبـــح يعـــرف فيمـــا 
ــ�ات البشـــرية الوحدويـــة«  بعـــد باســـم »علـــم الكائنـ
ـــعي وراء   ـــى الس ـــمياتها عل ـــزت تس ـــة. حف ـــر حيادي الأك
ـــة«. ـــة »علمي ـــا ممارس ـــة” باعتب�اره ـــة العلاجي “اللمس

العلاجيـــة”  “اللمســـة  نقاشـــات   كل  تقريبًـــ�ا   
اليـــوم مبنيـــ�ة علـــى مفاهيـــم روجـــرز، علـــى الرغـــم 
مـــن أن المصطلحـــات الميت�افيزيقيـــة الشـــرقية مثـــل 
»الشـــاكرا«  و »يـــن يانـــغ« لا تـــزال مســـتخدمة.

ــه  ــرية« الـــذي افترضـ ــة البشـ ــل الطاقـ ــبه »حقـ يشـ
منظـــرو  »اللمســـة العلاجيـــة«؛ يشـــبه »الســـائل 
المغناطيـــي« أو »المغناطيســـية الحيوانيـــ�ة« الـــي 
افترضهـــا أنطـــون ميســـمر وأتب�اعـــه في القـــرن الثامـــن 
عشـــر؛ حيـــث تـــرى المســـمرية أن الأمـــراض تنتـــج 
عـــن عوائـــق أمـــام التدفـــق الحـــر لهـــذا الســـائل وأن 
ــة  ــم إزالـ ــن«( يمكنهـ ــرة )»الحساسـ ــن المهـ المعالجـ

ــم.  ــر بأيديهـ ــق التمريـ ــن طريـ ــق عـ ــذه العوائـ هـ

كمـــا تـــم إحيـــاء بعـــض جوانـــب التنويـــم المغناطيـــي 
في القـــرن التاســـع عشـــر مـــن خـــال الثيوصوفيـــا، 
وهـــي ديانـــة غامضـــة دمجـــت المفاهيـــم الميت�افيزيقيـــة 
ـــن  ـــد م ـــاس العدي ـــكل أس ـــا؛  وتش ـــع بعضه ـــرقية م الش

أفـــكار العصـــر الجديـــد الحاليـــة. 

تعاونـــت دورا كونـــز، الـــي تعتـــر المطـــورة البرمجيـــة 
رئيســـة  كذلـــك  وكانـــت  العلاجيـــة«،  »اللمســـة  لــــ 
الجمعيـــة الثيوصوفيـــة الأمريكيـــة مـــن عـــام 1975 
إلى عـــام  1987؛ تعاونـــت مـــع كريجـــر في دراســـات 
»اللمســـة العلاجيـــة« المبكـــرة؛  وتزعـــم أنهـــا مـــن 
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الجيـــل الخامـــس وأنهـــا »حساســـة« و«معالجـــة موهوبـــة«.

يتـــم تميـــز اللمـــس العـــاجي عـــن العديـــد مـــن طـــرق 
ــي،  ــب العلـ ــن الطـ ــك عـ ــرى، وكذلـ ــة الأخـ ــفاء البديلـ الشـ
ــ�ار  مـــن خـــال تركـــزه علـــى نيـــ�ة المعالـــج. في حـــن أن اختبـ
معظـــم العلاجـــات يتطلـــب التحكـــم في تأثـــر الـــدواء الوهـــي 
ـــإن  ـــة(، ف ـــول الفعالي ـــي ح ـــاد المتلق ـــا باعتق ـــر غالبً ـــذي يت�أث )ال
منظـــري العـــاج بالعـــاج الوهـــي يشـــرون إلى أن تأثـــر 

الـــدواء الوهـــي ليـــس لـــه صلـــة بالموضـــوع. 

جانـــب  مـــن  الإيمـــان  قالـــت:  فقـــد  لكريجـــر  ووفقـــا 
ـــا كبـــرًا في التأثـــر العـــاجي. 

ً
الشـــخص المريـــض لا يحـــدث فرق

بـــل يبـــ�دو أن دور الإيمـــان نفـــي، يؤثـــر علـــى قبولـــه لمرضـــه أو 
ـــرى،  ـــة أخ ـــن ناحي ـــه. وم ـــبة ل ـــك بالنس ـــ�ه ذل ـــا يعني ـــفائه وم ش
ـــن وراء  ـــا يكم ـــادي م ـــام اعتق ـــج نظ ـــدى المعال ـــون ل ـــب أن يك يج

أفعالـــه، إذا أردنـــا أن ننســـب العقلانيـــ�ة إلى ســـلوكه«

العلاجيـــة وممارســـة  اللمســـة  فـــإن فرضيـــة  وبالتـــالي، 
أن  فكـــرة  علـــى  تعتمـــد  بأكملهـــا  العلاجيـــة«  »اللمســـة 
بـــه  مجـــال طاقـــة المريـــض يمكـــن اكتشـــافه والتحكـــم 
بواســـطة المعالـــج. ومـــع أخـــذ هـــذا في الاعتبـــ�ار، خلـــص 
الممارســـون الأوائـــل إلى أن الاتصـــال الجســـدي قـــد لا يكـــون 
ـــة  ـــل الطاق ـــأن »حق ـــة ب ـــة القائل ـــال إن الفرضي ـــا. ويق ضروريً
ـــرية« يمتـــد إلى مـــا وراء الجلـــد ويمكـــن أن يت�أثـــر علـــى  البش

ــم. ــطح الجسـ ــن سـ ــنتيمترات مـ ــدة سـ ــد عـ بعـ

وقـــد تـــم اختبـــ�ار هـــذا الزعـــم بواســـطة جانيـــت كويـــن؛ في 
أطروحتهـــا للدكتـــوراة 1982؛  وقـــد ذكـــرت: أنـــه لـــم تظهـــر 
ــن  ــرضى الذيـ ــات المـ ــن مجموعـ ــرق بـ ــة أي فـ ــك الدراسـ تلـ
ــة  ــ�اء اللمسـ ــي أثنـ ــال فعلـ ــم اتصـ ــن لديهـ ــم يكـ ــم أو لـ لديهـ
ـــه  ـــم إثب�ات ـــم يت ـــن ل ـــل كوي ـــن أن عم ـــم م ـــى الرغ ـــة. عل العلاجي
ــ�ا  ــا، إلا أن جميـــع ممـــارسي اللمســـة العلاجيـــة تقريبًـ مطلقًـ
في  الاتصـــال  عـــدم  نمـــوذج  فقـــط  يســـتخدمون  اليـــوم 

علاجهـــم.

تتضمـــن تقنيـــ�ة اللمســـة العلاجيـــة كمـــا طورتهـــا كريجـــر 
في الأصـــل:  اللمـــس، علـــى الرغـــم مـــن أن الملابـــس والمـــواد 
تكـــن  لـــم  والمريـــض  الممـــارس  بـــن  المتداخلـــة  الأخـــرى 
تعتـــر ذات أهميـــة،  تـــم تســـميتها باللمســـة العلاجيـــة لأن 
المصطلـــح الأصلـــي »وضـــع الأيـــدي« كان يعتـــر عقبـــة أمـــام 
ـــن  ـــا م ـــية« وغيره ـــج الدراس ـــان المناه ـــل »لج ـــن قب ـــول م القب

الحواجـــز المؤسســـية لمجتمـــع اليـــوم.

 لقـــد تـــم التقليـــل مـــن أهميـــة »الأفـــكار الباطنيـــ�ة »، 
وتـــم اقـــراح آليـــات مختلفـــة تبـــ�دو علميـــة. وتشـــمل هـــذه 

القيمـــة العلاجيـــة للتلامـــس مـــن الجلـــد إلى الجلـــد، ورنـــن 
نقـــل الإلكـــرون، وامتصـــاص الهيموجلوبـــن للأكســـجين، 
للهيموجلوبـــن  المجســـمة  الكيميائيـــ�ة  والتشـــابهات 
المتأثـــرة  الكهروســـتاتيكية  والإمكانـــات  والكلوروفيـــل، 
مـــن  المعالـــج، ومفاهيـــم غـــر محـــددة  الدمـــاغ  بنشـــاط 

ــم ــة الكـ نظريـ

ويقـــال إن اللمســـة العلاجيـــة في طليعـــة العلاجـــات الـــي 
ــفاء«  ــل »الشـ ــذا في مقابـ ــفاء«،  هـ ــدوث »الشـ ــمح بحـ تسـ

ــائدة.  ــ�ة السـ ــة الطبيـ ــازدراء إلى الممارسـ المنســـوب بـ

ـــل  ـــة القلي ـــة العلاجي ـــب اللمس ـــرض أن تتطل ـــن المف ـــه م وأن
مـــن التدريـــب بخـــاف تحســـن القـــدرة الفطريـــة علـــى تركـــز 
ـــ�ة الفـــرد علـــى الشـــفاء؛ ثـــم يقـــوم جســـد المريـــض بالبـــاقي. ني

المهـــي  التركـــز  يدعـــون  الذيـــن  الممرضـــن  إن  ويقـــال   
لمســـاعدة  خصيصًـــا  موجـــودون  الرعايـــة  علـــى  الفريـــد 
ــر  المـــرضى باســـتخدام اللمســـة العلاجيـــة ومـــع ذلـــك، يذكـ
ـــة  ـــدرة فطري ـــه ق ـــ�ا لدي ـــخص تقريبً ـــا أن كل ش ـــدون أيضً المؤي
علـــى تعلـــم اللمســـة العلاجيـــة. حـــى الأطفـــال الصغـــار 

والأحـــداث الجانحـــن المدانـــن في الإفـــراج المشـــروط.

يصـــف المؤيـــدون لحقـــل الطاقـــة البشـــرية بأنـــه حقيقـــي 
وملمـــوس. 

في تقريـــره عـــن دراســـة تجريبيـــ�ة، ادعـــت كريجـــر أن 4 
النخـــاع  في  بقطـــع  ومصابـــن  الأعـــن  معصـــوبي  رجـــال 
الشـــوكي »اســـتطاعوا أن يخـــروا بالضبـــط أيـــن كانـــت أيـــدي 
الممرضـــة في حقـــول الطاقـــة البشـــرية الخاصـــة بهـــم أثنـــ�اء 

ــاجي.« ـــس العـ ـــل اللم تفاع

ـــون  ـــر الممارس ـــة، يم ـــة العادي ـــة العلاجي ـــات اللمس  في جلس
بحـــركات مـــن المفـــرض أنهـــا تتفاعـــل مـــع اللمـــس العـــاجي 
في مجـــال طاقـــة المريـــض، بمـــا في ذلـــك النقـــر علـــى »الطاقـــة 

ـــه. ـــراف أصابع ـــن أط ـــدة« م الزائ

يُزعـــم أن اللمســـة العلاجيـــة لهـــا تأثـــرات مفيـــدة فقـــط. 
ومـــع ذلـــك، يحـــذر بعـــض المؤيديـــن مـــن الجلســـات الطويلـــة 
ــم.  ــن الجسـ ــ�ة مـ ــق معينـ ــاج مناطـ ــراط في عـ ــدًا أو الإفـ جـ
ويســـتن�د هـــذا الحـــذر علـــى فكـــرة أنـــه يمكـــن نقـــل الكثـــر 
مـــن الطاقـــة إلى المريـــض، وخاصـــة الرضيـــع، ممـــا قـــد يـــؤدي 

إلى فـــرط النشـــاط.
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تحليل المصادر:

علـــى الرغـــم مـــن أن مؤيـــدي اللمســـة العلاجيـــة 
مـــن  ومتن�اميـــة  ضخمـــة  مجموعـــة  إلى  يشـــرون 
ــات  ــن الدراسـ ــل مـ ــة، إلا أن القليـ ــاث الصحيحـ الأبحـ
تـــم تصميمهـــا بشـــكل جيـــد. وقـــد أبلغـــت بعـــض 
رســـائل  مـــن  ومعظمهـــا  الســـريرية،  الدراســـات 
ـــة  ـــ�ة، خاص ـــ�ائج إيجابي ـــن نت ـــض، ع ـــوراه في التمري الدكت
في تخفيـــف الصـــداع، والاســـرخاء، وشـــفاء الجـــروح. 
ومـــع ذلـــك، فإنـــه قـــد تـــم التشـــكيك في طـــرق البحـــث؛ 
ـــر؛  ـــكل كب ـــات بش ـــذه الدراس ـــة ه ـــا وأهمي ومصداقيته
صحـــة  في  البارزيـــن  المؤيديـــن  أحـــد  شـــكك  وقـــد 
هـــذه  في  المســـتخدم  النمـــوذجي  الوهـــي  التحكـــم 

الدراســـات.

 ).L.Sو  .L.R( المؤلفـــن  مـــن  اثنـــ�ان  أجـــرى 
ـــوام  ـــي الأع ـــ�ات تغط ـــعة في الأدبي ـــث موس ـــات بح عملي
مـــن 1972 إلى 1996. وباســـتخدام كلمـــات أساســـية 
مثـــل اللمـــس العـــاجي، وعلاجـــات اللمـــس، ومجـــال 
البديـــل،  والطـــب  والشـــعوذة،  البشـــرية،  الطاقـــة 
قمنـــا بالبحـــث في ملخصـــات أطروحـــات كل مـــن: 
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الاستشـــهاد  وفهـــرس  الماجســـتير،  وملخصـــات 
ــب  ــة، والكتـ ــورات الحكوميـ ــرس المنشـ ــي، وفهـ العلـ
ـــارئ  ـــل الق ـــي، ودلي ـــاد الوط ـــوج الاتح ـــة، وكتال المطبوع
ـــد  ـــة. لق ـــة البديل ـــرس الصحاف ـــدوري، وفه ـــادر ال للمص
حاولنـــا الحصـــول علـــى نســـخة كاملـــة مـــن كل منشـــور 
وكل منشـــور إضـــافي تـــم الاستشـــهاد بـــه في المنشـــورات 
ــا  ــام 1997، واصلنـ ــال عـ ــا. خـ ــا لاحقًـ ــي جمعناهـ الـ
مراقبـــة المجـــات الـــي مـــن المرجـــح أن تحتـــوي علـــى 

ــة. ــة العلاجيـ ــول اللمسـ ــواد حـ مـ

لقـــد مكنتنـــ�ا هـــذه الأســـاليب مـــن الحصـــول علـــى 
تتنـــ�اول   609 منهـــا  ملخصًـــا(،  )أو  تقريـــرًا   853
تقريـــرًا  و224  النـــص،  ترجمـــة  موضـــوع  تحديـــدًا 
ســـبع  أســـافه.  ين�اقـــش  و20  عرضًـــا،  يذكـــره 
ــا لـــم يتـــم  ــا إمـ ــادة أخـــرى مستشـــهد بهـ وتســـعون مـ
نشـــرها أو تـــم نشـــرها في وســـائل إعـــام غامضـــة لـــم 
نتمكـــن مـــن تحديـــد موقعهـــا. وصـــف 83 تقريـــرًا 
فقـــط مـــن أصـــل 853 بحثًـــا ســـريريًا أو تحقيقـــات 
أخـــرى أجراهـــا مؤلفوهـــا. تســـعة مـــن هـــذه الدراســـات 
ـــم تكـــن كميـــة. علـــى الأكـــر، أظهـــرت دراســـة واحـــدة  ل
ـــل 83  ـــن أص ـــن( م ـــا كوي ـــي أجراه ـــة ال ـــط )الدراس فق

دراســـة تأكيـــدًا مســـتقلًا لدراســـة إيجابيـــ�ة.

 )تـــم إجـــراء هـــذه الدراســـة مـــن قبـــل زميـــل مقـــرب 
مـــن الباحـــث الأصلـــي(. 

وعلـــى حـــد علمنـــا، لـــم تحـــاول أي دراســـة مُعلـــن 
عنهـــا اختبـــ�ار مـــا إذا كان ممـــارس اللمســـة العلاجيـــة 
ــرية. ــة البشـ ــل الطاقـ ــاف حقـ ــل اكتشـ ــه بالفعـ يمكنـ

ــا غـــر  ــة، كانـــت 23 منهـ ــة كميـ مـــن بـــن 74 دراسـ
ـــود  ـــدم وج ـــن ع ـــ�ة ع ـــغ ثماني ـــح. أبل ـــكل واض ـــة بش داعم
نتـــ�ائج ذات دلالـــة إحصائيـــ�ة، ثلاثـــة اعترفـــوا بعـــدم 
ـــوا غـــر حاســـمين، و6  ـــ�ان كان وجـــود عينـــ�ات كافيـــة، اثن
ـــة  ـــات إقام ـــع دراس ـــت أرب ـــلبي�ة.  حاول ـــ�ائج س ـــم نت لديه
ــم  ــلوا في دعـ ــم فشـ ــد لكنهـ ــتقلة للتأكيـ ــرارات مسـ تكـ

النتـــ�ائج الأصليـــة. 

علـــى حـــد علمنـــا، لـــم يتـــم الإبـــاغ عـــن أي محاولـــة 
لإجـــراء تجـــارب للتوفيـــق بـــن أي مـــن هـــذه النتـــ�ائج غـــر 

ـــة. الداعم

ـــة  ـــة بجامع ـــوم الصحي ـــز العل ـــام مرك ـــام 1994، ق في ع
هيئـــ�ة  بتشـــكيل  دنفـــر،   ،)UCHSC( كولـــورادو 
محلفـــن علميـــة ردًا علـــى تحـــدي اللمســـة العلاجيـــة 
مســـح  بعـــد  بـــه.  الخاصـــة  التمريـــض  مناهـــج  في 
»لا  أنـــه  إلى  اللجنـــة  خلصـــت  المنشـــورة،  الأبحـــاث 
ــن  ــواء مـ ــات، سـ ــن البي�انـ ــة مـ ــة كافيـ ــد مجموعـ توجـ
حيـــث الجـــودة أو الكميـــة، لإثبـــ�ات اللمســـة العلاجيـــة 

كطريقـــة شـــفاء فريـــدة وفعالـــة

مـــن  بحـــث  فريـــق  أعلـــن  أشـــهر،  بضعـــة  وبعـــد 
ــيكة  ــتهم الوشـ ــام أن دراسـ ــا في برمنغهـ ــة ألابامـ جامعـ
)الممولـــة بمنحـــة فيدراليـــة قدرهـــا 335 ألـــف دولار( 
ســـتكون »أول دليـــل علـــي حقيقـــي« علـــى اللمســـة 
العلاجيـــة. قـــارن هـــذا المشـــروع بـــن تأثـــرات اللمســـة 
العلاجيـــة؛ واللمســـة العلاجيـــة الزائفـــة. علـــى إدراك 
الألـــم لـــدى مـــرضى الحـــروق. حيـــث لاحـــظ التقريـــر 
النهـــائي المقـــدم إلى وكالـــة التمويـــل ووجـــود فـــروق 
ذات دلالـــة إحصائيـــ�ة في الألـــم والقلـــق في 3 مـــن 7 
قياســـات ذاتيـــ�ة، ولكـــن لـــم يكـــن هنـــاك فـــرق في كميـــة 

ــة. ــم المطلوبـ ــكنات الألـ مسـ

مـــع القليـــل مـــن الأبحـــاث الســـريرية أو الكميـــة 
لدعـــم ممارســـة اللمســـة العلاجيـــة، تحـــول المؤيـــدون 
إلى البحـــث النوعـــي، الـــذي يجمـــع الحكايـــات فقـــط. 
الأشـــخاص  ســـؤال  يتضمـــن  الـــذي  النهـــج،  هـــذا 
عمـــا يشـــعرون بـــه واســـتخلاص اســـتنت�اجات مـــن 
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أوصافهـــم، قوبـــل بانتقـــادات حـــادة مـــن قبـــل اللجنـــة 
UCHSC للــــ  العلميـــة 

ـــة  ـــة العلاجي ـــ�ة اللمس ـــة وتقني ـــن نظري ـــب كل م تتطل
ـــل أي  ـــل نق ـــن أج ـــرية م ـــة البش ـــل الطاق ـــعور بــــ حق الش
ــ�ار  ــإن الاختبـ ــالي، فـ ــوع. وبالتـ ــة للموضـ ــدة علاجيـ فائـ
لــــلمسة العلاجيـــة ليـــس تجربـــة ســـريرية  النهـــائي 
لآثـــاره العلاجيـــة المزعومـــة، ولكنـــه اختبـــ�ار لمـــا إذا 
كان الممارســـون يســـتطيعون إدراك حقـــول الطاقـــة 
وفي  المطبوعـــات  في  يصفونهـــا،  الـــي  البشـــرية، 
والســـحب،  الوخـــز،  مثـــل  بمصطلحـــات  دراســـتن�ا، 
والخفقـــان، والســـخونة. بـــارد، إســـفنجي، وملمـــس 
ـــت  ـــا، أعلن ـــاص به ـــح الخ ـــراء المس ـــد إج ـــوى. وبع كالحل
لجنـــة UCHSC أنـــه لا أحـــد لديـــه »حـــى أي أفـــكار 

ــث.«  ــذا البحـ ــل هـ ــراء مثـ ــة إجـ ــول كيفيـ حـ

طُرق البحث:

في عـــامي 1996 و1997، ومـــن خـــال البحـــث عـــن 
الإعلانـــات واتبـــ�اع خيـــوط أخـــرى، تمكـــن اثنـــ�ان منـــا 
)L.R. وL.S.( مـــن العثـــور علـــى 25 مـــن ممـــارسي 
ـــورادو،  ـــرق كول ـــمال ش ـــة في ش ـــة العلاجي ـــ�ة اللمس تقني
وقـــد وافـــق 21 منهـــم بســـهولة علـــى إجـــراء الاختبـــ�ار. 
مـــن بـــن أولئـــك الذيـــن لـــم يفعلـــوا ذلـــك، ذكـــرت 
ــبب،  ــدم 2 أي سـ ــم تقـ ــة، ولـ ــر مؤهلـ ــا غـ ــدة أنهـ واحـ

ــ�ار. ووافقـــت واحـــدة ولكنهـــا ألغيـــت في يـــوم الاختبـ

تراوحـــت تجربـــة الممارســـة المُبلـــغ عنهـــا لأولئـــك 
الذيـــن تـــم اختب�ارهـــم مـــن 1 إلى 27 عامًـــا. كان هنـــاك 
 2 معتمديـــن،  تدليـــك  معالجـــن   7 ممرضـــات،   9
ــاعد طـــي،  ــام، 1 مسـ ــوم العظـ ــادي، 1 مقـ شـــخص عـ
ـــن  ـــتثن�اء اثنت ـــم باس ـــدم. جميعه ـــحب ال ـــائي س و1 أخص
كانـــوا مـــن النســـاء، وهـــو مـــا يعكـــس نســـبة الجنـــس 
بـــن الســـكان الممارســـن. نشـــرت إحـــدى الممرضـــات 
مقـــالًا عـــن اللمســـة العلاجيـــة في مجلـــة للممرضـــات 

الممارســـات.

عـــام  في  الاختبـــ�ارات.  مـــن  سلســـلتان  هنـــاك  كان 
1996، تـــم اختبـــ�ار 15 ممارسًـــا في منازلهـــم أو مكاتبهـــم 
في أيـــام مختلفـــة لعـــدة أشـــهر. وفي عـــام 1997، تـــم 
اختبـــ�ار 13 ممارسًـــا، مـــن بينهـــم 7 مـــن السلســـلة 

الأولى، في يـــوم واحـــد.

أحـــد  قبـــل  مـــن  الاختبـــ�ار  إجـــراءات  شـــرح  تـــم 

بنفســـها.  التجربـــة  صمـــم  الـــذي   ،)ER( المؤلفـــن 
ــا  ــ�ارات عندمـ ــلة الأولى مـــن الاختبـ ــراء السلسـ تـــم إجـ
كان عمرهـــا 9 ســـنوات. تـــم إبـــاغ المشـــاركين بـــأن 
ــوم  ــرض العلـ ــروع معـ ــرها كمشـ ــيتم نشـ ــة سـ الدراسـ
ـــ�ار. تـــم  ـــع وأعطـــوا موافقتهـــم علـــى الاختب للصـــف الراب
ـــ�ائج إلى مجلـــة علميـــة بعـــد عـــدة  اتخـــاذ قـــرار تقديـــم النت
أشـــهر، بعـــد أن شـــجع الأشـــخاص الذيـــن ســـمعوا عـــن 
النتـــ�ائج علـــى النشـــر. تـــم إجـــراء سلســـلة الاختبـــ�ار 
الثانيـــ�ة بنـــ�اءً علـــى طلـــب منتـــج تلفزيـــوني في خدمـــة 
الإذاعـــة العامـــة والـــذي ســـمع عـــن الدراســـة الأولى. 
بلـــغ المشـــاركون في السلســـلة الثانيـــ�ة أنـــه ســـيتم 

ُ
أ

ـــ�ه،  ـــال بث ـــو لاحتم ـــريط فيدي ـــى ش ـــ�ار عل تصويـــر الاختب
ــم. ــوا موافقتهـ ــد أعطـ وقـ

خـــال كل اختب�ار، قـــام الممارســـون بوضـــع أيديهم 
مع رفـــع راحتيهـــم للأعلى على ســـطح مســـتو، على 
مســـافة تتراوح بين 25 إلى 30 ســـم تقريبً�ا. لمنع رؤية 
أيـــدي الممارس، تم وضع شاشـــة طويلة غير شـــفافة 
مـــع قواطع في قاعدتها فوق أذرع الشـــخص، وتم ربط 

منشـــفة من القماش بالشاشـــة ولفها )الشـــكل 1(.

خضـــع كل مـــن المعنيـــن لمجموعـــة مـــن 10 تجـــارب. 
»بالتوســـيط«  للفـــرد  سُـــمح  مجموعـــة،  كل  قبـــل 
تعتـــر  أخـــرى  عقليـــة  اســـتعدادات  أي  إجـــراء  أو 
معدنيـــ�ة  عملـــة  بقلـــب  المجـــرب  قـــام  ضروريـــة. 
ــدف.  ــيكون الهـ ــخص سـ ــدي الشـ ــن يـ ــد أي مـ لتحديـ
إلى  وكفهـــا  اليمـــى،  يدهـــا  بـــة  المُجرِّ حركـــت  ثـــم 
الأســـفل، علـــى ارتفـــاع 8 إلى 10 ســـم فـــوق الهـــدف 
ـــه  ـــن يدي ـــوع أي م ـــر الموض ـــم ذك ـــنًا«. ث ـــت: »حس وقال
ـــكل  ـــماح ل ـــم الس ـــرب. ت ـــد المج ـــرب إلى ي ـــا كان أق أو يديه
»معـــي« بأخـــذ الكثـــر أو القليـــل مـــن الوقـــت الـــازم 
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لاتخـــاذ كل قـــرار. تـــراوح الوقـــت المســـتغرق مـــن 7 إلى 
19 دقيقـــة لـــكل مجموعـــة مـــن التجـــارب.

ــة  ــاف حركـ ــن اكتشـ ــن الممكـ ــا إذا كان مـ ــص مـ لفحـ
الأشـــخاص  قبـــل  مـــن  الجســـم  حـــرارة  أو  الهـــواء 
الخاضعـــن للتجربـــة، تـــم إجـــراء اختبـــ�ارات أوليـــة 
علـــى 7 أشـــخاص آخريـــن ليـــس لديهـــم أي تدريـــب 
الشـــفائي�ة  اللمســـة  اختصـــار   (  TT في  اعتقـــاد  أو 
أربعـــة منهـــم  . وكان   )Therapeutic Touch
ـــرض  ـــم بالغ ـــى عل ـــوا عل ـــم يكون ـــن ل ـــال الذي ـــن الأطف م
مـــن الاختبـــ�ار. أشـــارت هـــذه النتـــ�ائج إلى أن الجهـــاز 
ـــن. ـــول إلى المعني ـــن الوص ـــية م ـــارات اللمس ـــع الإش من

تجـــارب   10 مـــن   8 علـــى  الحصـــول  احتمـــالات 
صحيحـــة عـــن طريـــق الصدفـــة وحدهـــا هـــي 45 
مـــن P=.04( 1024(، وهـــو مســـتوى يعتـــر مهمًـــا 
قررنـــا  لقـــد  الســـريرية.  التجـــارب  مـــن  العديـــد  في 
طريـــق  عـــن  »ينجـــح«  ســـوف  الفـــرد  أن  مســـبقًا 
إجـــراء 8 اختيـــ�ارات صحيحـــة أو أكـــر، وأن أولئـــك 
ــم،  ــادة اختب�ارهـ ــيتم إعـ ــ�ار سـ ــازون الاختبـ ــن يجتـ الذيـ
ــ�ار لـــن يتـــم  ــادة الاختبـ ــ�ائج إعـ علـــى الرغـــم مـــن أن نتـ
نتـــ�ائج  تعتـــر  لـــن  المجموعـــة.  تحليـــل  في  تضمينهـــا 
ـــات  ـــط ​​الدرج ـــ�ة إلا إذا كان متوس ـــة ككل إيجابي المجموع

أعلـــى مـــن 6.7 عنـــد مســـتوى ثقـــة 90%.

النت�ائج:

نت�ائج الاختب�ار الأولي

إذا كان إدراك حقـــل الطاقـــة البشـــرية مـــن خـــال 
ـــن  ـــون كل م ـــب أن يك ـــا، فيج ـــة ممكنً ـــة العلاجي اللمس
الأشـــخاص التجريبيـــن قادريـــن علـــى اكتشـــاف يـــد 
ـــي )100٪(.  ـــارب يع ـــن 10 تج ـــرات م ـــرب في 10 م المج
الصدفـــة وحدهـــا ســـتنتج متوســـط 5 ​​درجـــات يعـــي 

.)50٪(

ـــم  ـــاركين إن بإمكانه ـــع المش ـــال جمي ـــ�ار، ق ـــل الاختب قب
اســـتخدام اللمســـة العلاجيـــة لتحقيـــق فائـــدة علاجيـــة 
ــي  ــية الـ ــارات الحسـ ــم الإشـ ــف كل منهـ ــرة. وصـ كبـ
البشـــرية  الطاقـــة  حقـــول  لتقييـــم  اســـتخدموها 

ومعالجتهـــا.

معالجـــة  باســـتثن�اء  المشـــاركين،  جميـــع  أعـــرب 
تدليـــك معتمـــدة واحـــدة، عـــن ثقتهـــم العاليـــة في 

قدراتهـــم علـــى العـــاج بالتدليـــك، وحـــى معالجـــة 
ـــك  ـــد ذل ـــت بع ـــاه قال ـــورة أع ـــدة المذك ـــك المعتم التدلي
ــا. ــا يرضيهـ ــ�ار بمـ ــازت الاختبـ ــا اجتـ ــعرت أنهـ ــا شـ إنهـ

الموقـــع  الأشـــخاص  ذكـــر  الأوليـــة،  التجربـــة  في 
ـــن 150  ـــة )%47( م ـــق في 70 حال ـــد المحق ـــح لي الصحي
ــن  ــة مـ ــ�ارات الصحيحـ ــدد الاختيـ ــراوح عـ ــة. تـ محاولـ
2 إلى 8. حصـــل معـــي واحـــد فقـــط علـــى 8، وحصـــل 

ــ�ار. ــادة الاختبـ ــط في إعـ ــى 6 فقـ ــي علـ ــس المعـ نفـ

وبعـــد كل مجموعـــة مـــن التجـــارب، تمـــت مناقشـــة 
ــارب  ــع التجـ ــرًا لأن جميـ ــاركين. نظـ ــع المشـ ــ�ائج مـ النتـ
فقـــد  فاشـــلة،  اعتب�ارهـــا  يمكـــن  واحـــدة  باســـتثن�اء 
التفســـرات  مناقشـــة  عـــادةً  المشـــاركون  اختـــار 
المحتملـــة للفشـــل. وتضمنـــت مبرراتهـــم مـــا يلـــي: 

بة »ذاكـــرة« ليدها خلفهـــا، مما يزيد 	• تركـــت المُجرِّ
من صعوبة اكتشـــاف اليـــد الحقيقية مـــن الذاكرة 
في التجـــارب المتعاقبة. ومـــع ذلك، فـــإن المحاولات 
الأولى )7 صحيحـــة و8 غـــر صحيحـــة( لـــم تكـــن 
أفضل مـــن بقيـــة المحـــاولات. عـــاوة علـــى ذلك، 
يجـــب أن يكـــون الممارســـون قادرين علـــى معرفة ما 

إذا كان المجـــال الـــذي يستشـــعرونه »جديدًا«.
 اليـــد اليســـرى هـــي »المســـتقبل« للطاقـــة واليد 	•

اليمـــى هـــي »المرســـل«. ولذلـــك، قـــد يكـــون من 
الصعب اكتشـــاف المجـــال عندما يكون فـــوق اليد 
اليمـــى. مـــن بـــن 72 اختب�ارًا تـــم فيها وضـــع اليد 
اليمـــى للأشـــخاص، كان 27 )38٪(  اليـــد  فـــوق 
فقـــط إجابـــات صحيحـــة. بالإضافة إلى ذلـــك، فإن 
35 )%44( مـــن أصـــل 80 إجابـــة غـــر صحيحـــة 
تتعلق باليد اليســـرى الأكـــر تقبلًا، وهو مـــا يتوافق 
العشـــوائي�ة. عـــاوة علـــى ذلـــك، يســـتخدم  مـــع 

الممارســـون عـــادةً كلتـــا يديهـــم للتقييم.
المجرب 	• مجال  بتحديد  للمشاركين  السماح  ينبغي   

كل  إعطاء  يمكن  الفعلية.  التجارب  في  البدء  قبل 
بة بتحريك يدها فوق  المُجرِّ مشارك مثالًا على قيام 
تأثيرات  أن  وبما  هي.  يد  بأي  وإخبارها  منهم  كل  يد 
حقل الطاقة البشرية موصوفة بعبارات غير دقيقة، 
أن يكون مثل هذا الإجراء ضروريًا، ولكن  ينبغي  فلا 
تضمين�ه سيؤدي إلى إزالة الاعتراض اللاحق المحتمل. 

ولذلك، فعلنا ذلك في اختب�ار المتابعة.
ينبغـــي أن يكون المجرب أكـــر اســـتب�اقية، وأن يركز 	•
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علـــى نفســـه و/أو يحـــاول نقـــل الطاقة مـــن خلال 
قصـــده الخـــاص. وهـــذا يتن�اقـــض مـــع الفرضية 
إن دور  العلاجيـــة، حيـــث  اللمســـة  لــــ  الأساســـية 
المجـــرب مماثـــل لـــدور المريـــض. فقـــط قصديـــة 
مـــن  ضروريـــان  )التمركـــز(  وإعـــداده  الممـــارس 
الناحية النظريـــة. وإذا لم يكن الأمـــر كذلك، فلابد 
أيضًـــا من اســـتبعاد التجارب المبكـــرة )التي أجريت 
على موضوعات غـــر معني�ة نســـبيً�ا، مثل الرضع(، 
والـــي يستشـــهد بها أنصـــار نظرية الهدف بشـــكل 

. ر متكر
 اشـــتكى بعض الأشـــخاص من أن أيديهم أصبحت 	•

ســـاخنة جـــدًا بعـــد عـــدة تجـــارب لدرجة أنهـــم لم 
يعـــودوا قادريـــن علـــى الشـــعور بــــ حقـــل الطاقة 
البشـــرية الخـــاص بالمجـــرب أو واجهـــوا صعوبـــة 
مـــع  التفســـر  هـــذا  يتعـــارض  بذلـــك.  القيـــام  في 
الفرضيـــة الأساســـية لـ اللمســـة العلاجيـــة القائلة 
بـــأن الممارســـن يمكنهم استشـــعار حقـــل الطاقة 
البشـــرية والتعامل معه بأيديهم خلال الجلســـات 
التي تســـتمر عادةً مـــن 20 إلى 30 دقيقة. إذا أصبح 
الممارســـون غير حساســـن بعد اختب�ار قصير فقط، 
فإن فرضية اللمســـة العلاجية غير قابلـــة للاختب�ار. 
والذيـــن تقدمـــوا بهـــذه الشـــكوى فعلوا ذلـــك بعد 
أن علمـــوا بالنتيجـــة، وليـــس قبـــل ذلـــك. عـــاوة 
على ذلـــك، فإن 7 فقط مـــن التجارب الــــ 15 الأولى 

صحيحة. اســـتجابات  أنتجـــت 

متابعة نت�ائج الاختب�ار

تم الانتهاء مـــن اختب�ار عـــام 1997 في يوم واحد وتم 
تصويـــره بالفيديو بواســـطة طاقـــم تصوير محترف. 
سُـــمح لكل معني »بالشـــعور« بمجـــال طاقة المحقق 
واختيـــ�ار اليـــد التي سيســـتخدمها المحقـــق للاختب�ار. 
اختـــار ســـبعة أشـــخاص يدهـــا اليســـرى، واختار 6 

يدهـــا اليمنى.

وكانـــت نتـــ�ائج الاختبـــ�ار مماثلـــة لتلـــك الخاصـــة 
بالسلســـلة الأولى. حدد الأشـــخاص موقع يد المحقق 
بشـــكل صحيـــح في 53 )٪41( فقط مـــن أصل 130 
محاولة. تـــراوح عـــدد الإجابات الصحيحـــة من 1 إلى 
7. وبعـــد أن علـــم أحـــد المشـــاركين بنتـــ�ائج الاختب�ار، 
قال أحد المشـــاركين إن المنشـــفة فوق يديه تشـــتت 
انتب�اهـــه، وقالـــت أخـــرى إن يديهـــا كانتـــ�ا جافتـــن 
للغايـــة، واشـــتكى العديد مـــن المشـــاركين من وجود 

التلفزيـــون. جعـــل الطاقم مـــن الصعـــب التركيز و/
أو زاد مـــن ضغـــوط الاختبـــ�ار. ومـــع ذلـــك، فإننـــ�ا لا 
ـــا أو تشـــتيتً�ا من 

ً
نعتقـــد أن الوضـــع كان أكـــر إرهاق

الإعـــدادات التي يمـــارس فيها العديد مـــن ممرضات 
المستشـــفيات علاج اللمســـة العلاجية )على سبي�ل 
المثـــال، وحـــدات العنايـــة المركزة(. ويبين الشـــكل 2 

توزيـــع نتـــ�ائج الاختب�ار.

التجريبي�ة  النت�ائج  أن  هي  الصفرية  فرضيتن�ا  كانت 
فرضيتن�ا  كانت   .)μ = 5( للصدفة  نتيجة  ستكون 
من  أفضل  سيكون  المشاركين  أداء  أن  هي  البديلة 
t لبي�اناتن�ا  مستويات الصدفة. لم تتجاوز إحصائي�ات 

الحد الحرج الأعلى لتوزيع الطالب t )الجدول 2(.
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عنـــد  العـــدم  فرضيـــة  رفـــض  يمكـــن  لا  لذلـــك، 
ــ�ار أحـــادي الطـــرف،  مســـتوى الأهميـــة 0.05 للاختبـ
ممـــا يعـــي أن المشـــاركين، الذيـــن حصلـــوا علـــى 123 
ــن  ــم يكـ ــن، لـ ــة في التجربتـ ــن 280 صحيحـ ــط مـ فقـ

ــة. ــن الصدفـ ــل مـ ــم أفضـ أداؤهـ

ــون  ــن الممارسـ ــه إذا تمكـ ــا أنـ ــ�ا أيضًـ ــرت بي�اناتنـ أظهـ
ــرية مرتـــن مـــن  ــة البشـ ــل الطاقـ ــاف حقـ مـــن اكتشـ
3 مـــرات بشـــكل موثـــوق، فـــإن احتمـــال فشـــل أي 
ــل  ــيكون أقـ ــر سـ ــذا التأثـ ــل هـ ــن في مثـ ــن الاختب�اريـ مـ
الحقيقـــي  الاكتشـــاف  معـــدل  كان  إذا   .0.05 مـــن 
فشـــل  احتمـــال  فـــإن   ،4 مـــن   3 هـــو  للممارســـن 
تجربتنـــ�ا في تحقيـــق هـــذا المعـــدل ســـيكون أقـــل مـــن 3 
في 10000. ومـــع ذلـــك، إذا كانـــت نظريـــة اللمســـة 
العلاجيـــة صحيحـــة، فيجـــب أن يكـــون الممارســـون 
الطاقـــة  مجـــال  استشـــعار  علـــى  قادريـــن  دائمًـــا 
ــرة.  ــع الخـ ــة مـ ــادة الدقـ ــا زيـ ــع أيضًـ ــم. نتوقـ لمرضاهـ
لـــم يكـــن هنـــاك ارتبـــ�اط كبـــر بـــن  ومـــع ذلـــك، 
الـــي  الزمنيـــ�ة  الفـــرة  الممارســـن وطـــول  درجـــات 
اللمســـة العلاجيـــة )ص = 0.23(.  مارســـوا فيهـــا 
نســـتنتج لأســـباب إحصائيـــ�ة ومنطقيـــة أن ممـــارسي 
العـــاج المعنيـــن ليســـت لديهـــم مثـــل هـــذه القـــدرة.

تعليق:

يـــردد ممارســـو اللمســـة العلاجيـــة بشـــكل عام في 
أن يتـــم اختب�ارهـــم مـــن قبـــل أشـــخاص ليســـوا من 
المؤيدين. في عـــام 1996، عرضت مؤسســـة جيمس 
رانـــدي التعليمية مبلغ 742 ألف دولار لأي شـــخص 
يمكنـــه إثب�ات القـــدرة على اكتشـــاف حقـــل الطاقة 
البشـــرية في ظـــل ظـــروف مشـــابهة لتلـــك الـــي في 
دراســـتن�ا. وعلـــى الرغـــم مـــن أن أكـــر مـــن 40 ألف 
هـــذه  مثـــل  لديهـــم  أن  يزعمـــون  أمريكـــي  ممـــارس 
القـــدرة، إلا أن شـــخصًا واحـــدًا فقط حـــاول إثب�اتها. 
وقد فشـــل، ولم يتضمـــن العرض، الـــذي تبلغ قيمته 
الآن أكثر مـــن 1.1 مليون دولار، المزيـــد من المتطوعين 

علـــى الرغم مـــن جهـــود التوظيـــف المكثفة.

نشـــك في أن المؤلفـــن الحاليـــن تمكنـــوا مـــن تأمـــن 
تعـــاون واحـــد وعشـــرين ممارسًـــا لأن الشـــخص الـــذي 

ـــك. ـــر أي ش ـــم يظه ـــاً ل ـــ�ار كان طف ـــرى الاختب أج

خاتمة:

أن  مفهـــوم  علـــى  العلاجيـــة  اللمســـة  ترتكـــز 
ــافه  ــن اكتشـ ــة يمكـ ــال طاقـ ــم مجـ ــخاص لديهـ الأشـ
)وتعديلـــه( بســـهولة مـــن قبـــل ممـــارسي العـــاج 
باللمـــس. ومـــع ذلـــك، وجـــدت هـــذه الدراســـة أن 21 
مـــن الممارســـن ذوي الخـــرة، عندمـــا عصبـــت عيونهـــم 
ومنعـــوا مـــن الرؤيـــة، لـــم يتمكنـــوا مـــن معرفـــة أي 
ــرب. وكان  ــة المجـ ــال طاقـ ــت في مجـ ــم كانـ ــن أيديهـ مـ
متوســـط ​​النتيجـــة الصحيحـــة لــــ 28 مجموعـــة مـــن 10 
ـــه  ـــن توقع ـــا يمك ـــب مم ـــو قري ـــو 4.4، وه ـــ�ارات ه اختب

للتخمـــن العشـــوائي.

دراســـة  أي  نشـــر  يتـــم  لـــم  علمنـــا،  حـــد  علـــى 
موضوعيـــة وكميـــة أخـــرى تشـــمل أكـــر مـــن عـــدد 
قليـــل مـــن ممـــارسي عـــاج اللمســـة العلاجيـــة، ولا 
توجـــد دراســـة جيـــدة التصميـــم توضـــح أي فائـــدة 
صحيـــة مـــن عـــاج اللمســـة العلاجيـــة. تشـــر هـــذه 
ـــا  ـــي توصلن ـــ�ة ال ـــ�ائج التجريبي ـــب النت ـــق، إلى جان الحقائ
إليهـــا، إلى أن ادعـــاءات اللمســـة العلاجيـــة لا أســـاس 
لهـــا مـــن الصحـــة وأن الاســـتخدام الإضـــافي لــــ اللمســـة 
العلاجيـــة مـــن قبـــل المتخصصـــن في مجـــال الصحـــة 

غـــر مـــرر.



نزار محمد عثمان
مدير مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب

أغسطس 2024م
04صفر 1446هـ 27

الاجتماعي« »النوع 
مصطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح 

وعلاقته بالشذوذ الجنسي

في  الجنـــدرة  أو  الجنـــدر  مصطلـــح  اســـتعمال  شـــاع 
أدبيـــ�ات العديد مـــن الأقـــام - خاصة النســـائي�ة – وتم 
تداولـــه على نطاق كبـــر بمعنى مخالف لمعنـــاه الحقيقي، 
والغريـــب في الأمـــر أن غالـــب هـــذه الأقـــام لا يعوزهـــا 
ســـعة الاطـــاع ولا حســـن الفهم، الـــيء الـــذي يجعل 
تغليـــب حســـن الظـــن أمـــراً متكلفـــاً!! فما الدافـــع ترى 
لهـــذا التزييـــف؟ أهو تمرير أجندة مشـــبوهة تحت ســـتار 
مي مقبول؟ أم هو اســـتجابة لشـــهوة حـــب الظهور  تقـــدُّ
في المقاعـــد الأماميـــة لقطـــار النظـــام العالـــي الجديد، 
والانشـــغال بالتلويح باليدين - للجمهـــور المتفرج - عن 
النظـــر لما بداخـــل القطـــار؟ مهمـــا يكن من ســـبب فإن 
دعـــاة الجنـــدر يعملـــون على تقويـــض أســـاس المجتمع 
»الأســـرة« أدركوا ذلـــك أم جهلوه، فـــالله الله في لبن�ة بن�اء 

. لمجتمع ا

المصطلح والمعنى:
 ،»Gender« أصـــل المصطلح هـــو الكلمـــة الانجليزيـــة
الجندريـــة  الهويـــة  البريطانيـــ�ة  الموســـوعة  وتعـــرّف 

»Gender Identity« بأنها: شـــعور الإنســـان بنفسه كذكر 
أو أنـــى وفي الأعم الأغلب فـــإن الهويـــة الجندرية تطابق 
الخصائـــص العضويـــة، لكـــن هنـــاك حـــالات لا يرتبط 
فيها شـــعور الإنســـان بخصائصـــه العضويـــة، ولا يكون 
هناك توافق بـــن الصفات العضويـــة وهويت�ه الجندرية 
)أي شـــعوره الشـــخصي بالذكورة أو الأنوثة(… وتواصل 
التعريـــف بقولهـــا: »إن الهويـــة الجندرية ليســـت ثابت�ة 
بالـــولادة - ذكر أو أنـــى -بل تؤثر فيها العوامل النفســـية 
والاجتماعية بتشـــكيل نواة الهويـــة الجندرية وهي تتغير 
وتتوســـع بت�أثـــر العوامل الاجتماعيـــة كُلّما نمـــا الطفل.

هـــذا يعـــي أن الفـــرد مـــن الذكـــور إذا تأثـــر في نشـــأته 
ـــور  ـــس الذك ـــل إلى جن ـــد يمي ـــه ق ـــياً فإن ـــواذ جنس ـــد الش بأح
ــاس  ــى أسـ ــاث ليـــس علـ ــن الإنـ ــداً عـ ــرة بعيـ ــن أسـ لتكويـ
التطـــور  أســـاس  علـــى  وإنمـــا  فســـيولوجي،  عضـــوي 
ـــر  ـــك الأم ـــي. وكذل ـــي والاجتماع ـــدوره الجن ـــي ل الاجتماع

ــاث. ــن الإنـ ــرد مـ ــبة للفـ بالنسـ
وتواصل الموسوعة البريطاني�ة تعريفها للجندر »كما أنه 
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من الممكن أن تتكون هوية جندرية لاحقة أو ثانوية لتتطور 
الذكورة   - الأساسية  الجندرية  الهوية  على  وتطغى 
السلوك  من  أنماط  اكتساب  يتم  حيث   - الأنوثة  أو 
السلوك  أنماط  أن  إذ  الحياة،  من  لاحق  وقت  في  الجنسي 
بين  حتى  لاحقاً  تتطور  أيضاً  منها  نمطية  والغير  الجنسي 

الجنسين...«!! 1
أما منظمة »الصحة العالمية« فتعرفه بأنه: »المصطلح 
يحملها  التي  الخصائص  وصف  استعماله  يفيد  الذي 
لها  علاقة  لا  اجتماعية،  مركبة  كصفات  والمرأة  الرجل 
أنثى  أو  ذكراً  كونك  أن  بمعنى  العضوية«  بالاختلافات 
قد  جنسي  نشاط  لأي  باختي�ارك  علاقة  له  ليس  عضوياً 
ذلك  أعطاها  المجتمع  لأن  إلا  امرأة  ليست  فالمرأة  تمارسه 
الدور، ويمكن حسب هذا التعريف أن يكون الرجل امرأة.. 
وبهذا  جنسها  نفس  من  امرأة  تتزوج  زوجاً  المرأة  تكون  وأن 
ينطبق  الأمر  وهذا  الاجتماعية  صفاتها  غيرت  قد  تكون 

على الرجل أيضاً. 2

تحريف التعريف:

أين هـــذا التعريـــف ممـــا يقدمه لنـــا دعاة الجنـــدر... 
إنهم يقدمـــون المصطلح بمعنى تحرير المـــرأة وترقية دورها 
في التنميـــة وبمعـــى الســـعي لأجـــل إدخـــال إصلاحـــات 
لزيـــادة مســـاهمة المـــرأة في العمـــل وزيـــادة دخلهـــا ونحو 
ذلـــك، وإن زادوا في الإنصـــاف عرفـــوا المصطلـــح تعريفـــاً 
غامضاً مبتســـراً وذلـــك بقولهم: مصطلـــح الجندر يعني: 
الفروقات بين الجنســـن على أســـس ثقافية واجتماعية 
وليـــس علـــى أســـاس بيولـــوجي فســـيولوجي3، وترجمـــة 
المصطلـــح للعربيـــ�ة تختلـــف من مـــكان لآخـــر، فبعضهم 
يترجمـــه بـ »النـــوع الاجتماعـــي« والبعـــض الآخر يجعله 
مرادفـــاً لكلمـــة Sex، والأغلـــب الأعم يكتفي مـــن ترجمة 
الكلمـــة بتحويـــل الأحـــرف الإنجليزيـــة إلى مقابلاتهـــا في 

! ! بي�ة لعر ا
هذا الغموض المتعمـــد لترجمة مصطلـــح الجندر للغة 
العربيـــ�ة كان واضحاً في كل وثائـــق مؤتمرات الأمم المتحدة 
والمنظمات التابعـــة لها، بل إن النســـخة الإنجليزية لمؤتمر 
بكين الـــدولي ذكرت المصطلح 254 مـــرّة دون أن تعرفه!! 
وتحـــت ضغـــط الـــدول المحافظـــة تـــم تشـــكيل فريـــق 
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عمـــل لتعريفـــه وخرجت لجنـــة التعريف بعـــدم تعريف 
! ! ! لمصطلح ا

أما في مؤتمر روما لإنشـــاء المحكمـــة الدولية عام 1998 
فقـــد وردت عبـــارة »كل تفرقـــة أو عقـــاب على أســـاس 
»الجنـــدر« تشـــكل جريمـــة ضـــد الإنســـاني�ة«، وبعـــد 
 Sex لكلمة  Genderاعتراض الـــدول العربي�ة تم تغير كلمـــة

في النســـخة العربيـــ�ة وبقـــي الأصل الإنجلـــزي كما هو4.
فـــوه   والدعـــوة بعـــد مطروحـــةٌ لدعـــاةِ الجنـــدر أن يُعرِّ
لنـــا إن كان لهـــم تعريـــف يخالف مـــا ذكرته الموســـوعات 

اللغويـــة والمنظمـــات الصحيـــة.

الجندر الخطر الماثل:
إن دعـــاة الجنـــدر في عالمنـــا الإســـامي - أدركـــوا أم لم 

يدركـــوا - يروجون لأفـــكار خــــطيرة أهما:
أولًا: رفـــض أن اختـــاف الذكـــر والأنثى مِـــن صنع الله 
)وأنه خلـــق الزوجين الذكـــر والأنثى من نطفـــة إذا تمني( 

]ســـورة النجم: 46-45[.
ثانيـــ�اً: فـــرض فكـــرة حـــق الإنســـان في تغيـــر هويتـــ�ه 

عليهـــا. المترتبـــ�ة  وأدواره  الجنســـية 
ثالثاً: الاعتراف بالشـــذوذ الجنسي وفتـــح الباب لإدراج 
حقـــوق الشـــواذ مـــن زواج المثليـــن وتكويـــن أســـر غير 
نمطيـــة »Non Stereotyped families«!! والحصـــول على 

أبنـــ�اء بالتبـــي ضمن حقوق الإنســـان.
رابعـــاً: العمل على إضعاف الأســـرة الشـــرعية التي هي 
لبنـــ�ة بنـــ�اء المجتمع الســـليم المترابـــط ومحضـــن التربي�ة 
الصالحـــة ومركـــز القـــوة الروحيـــة ومفخـــرة الشـــعوب 

المســـلمة في عصـــر الانحطـــاط المادي.
خامســـاً: إذكاء روح العـــداء بـــن الجنســـن وكأنهمـــا 
الاتجـــاه  هـــذا  لتأييـــ�د  ويكفـــي  متن�افـــران،  متن�اقضـــان 
الدراســـات  لتحديـــات  الـــدولي  المؤتمـــر  أوراق  مراجعـــة 
النســـوية في القرن الحادي والعشـــرين الذي نظمه مركز 
البحـــوث التطبيقيـــة والدراســـات النســـوية في جامعـــة 
صنعـــاء - اليمـــن، فقـــد كان ممـــا جـــاء فيـــه الاعتراض 
علـــى كثرة وجود اســـم الإشـــارة للمذكر في اللغـــة العربي�ة 
أكـــر من المؤنـــث وكذلك ضمائـــر المخاطبـــة للمذكر أكثر 
منهـــا للمؤنث، ومما يدعـــو إلى الضحك اعـــراض إحدى 
الباحثـــات في هذا المؤتمر الدولي على تصويب أبي الأســـود 
الدؤلي لابنتـــ�ه عندما قالـــت : ما أجملُ الســـماء، وأرادت 

التعجـــب ، فنبههـــا أن النصـــب هـــو الصـــواب، علّقـــت 
الباحثـــة قائلـــة معترضة علـــى التصويب: ألـــم يكن أحدٌ 

قبلهـــا قد أخطـــأ!!  5
سادســـاً : التقليد الأعمى للاتجاهات الجنســـية الغربي�ة 
المتطرفـــة: والتي امتدت حتى شـــملت الموقـــف من الذات 
الإلهيـــة في بعـــض الأحيـــان، فكمـــا ســـمعنا أن جمعيـــة 
للكتـــاب  جديـــدة  ترجمـــة  أصـــدرت  المقـــدس  الكتـــاب 

المقدس تتســـم بالحياديـــة في مخاطبـــة الجندر.6
 ســـمعنا في مؤتمر صنعاء المشـــار اليه آنفـــاً من تقول7: 
»إن أقـــدم كتـــاب كـــرّس محـــو الأنـــى وكـــرّس ســـلطة 
الذكوريـــة كان في التوراة ابت�داء بفكـــرة الله المذكرة« تعالى 

الله عمـــا يقولون علـــواً كبيراً.
سابعا: الترويج للشذوذ الجنسي:

الجنـــدر هـــو أحد مداخـــل توطـــن الشـــذوذ الجنسي 
في المجتمعـــات؛ وقـــد كانـــت المجتمعات الغربيـــ�ة لا تقبل 
الشـــذوذ الجنسي وتـــراه غير أخـــاقي؛ لكـــن اتبعت مهم 
اســـراتيجية وضعهـــا علمـــاء نفـــس مختصـــون لجعـــل 
الأمريكيـــن مؤيديـــن للمثليـــة الجنســـية؛ ومـــن ذلـــك 
الحديث عن النـــوع الاجتماعي؛ والاختي�ارات الجنســـية 
وإتاحـــة النقـــاش حـــول الفـــرق بـــن المثلي والمســـتقيم 
كمـــا ين�اقـــش النـــاس أذواقهـــم في المثلجات؛ فـــان يحبه 
بالفانيليـــا وعـــان بالفراولة، وفلانة تحبه بالشـــــوكولاتة 
ونحـــو ذلـــك؛ وقـــد دونـــت هـــذه الاســـراتيجية في كتاب  
after the ball؛ الـــذي كان أول أمـــره مقـــالا كتب�ه مارشـــال 
  Marshall Kirk and Hunter Madsen  كيرك؛ وهنتر مادســـن
في نوفمـــر )تشـــرين الثـــاني( مـــن عـــام 1987 ، عنوانـــه 
 The Overhauling of  « المســـتقيمة  أمريـــكا  »إصـــاح 
Straight America، يشـــرحان فيـــه اســـراتيجيتهما لجعل 

المثلية الجنســـية ســـلوكا مقبولا بين غالبي�ة الأمريكيين. 
 After the :هذا المقـــال تحول لاحقـــا لكتاب تحـــت عنـــوان
 Ball “How America will conquer its fear and hatred of

 ”Gays in the 1990s

كانـــت خطتهـــم محكمـــة وحققـــت نجاحًا ســـاحقًا في 
توطـــن أفـــكار الشـــذوذ الجنـــي في الولايـــات المتحدة 
ونقلتهـــا في 20 عـــام فقـــط مـــن معارضـــة الشـــذوذ إلى 
قبولـــه في واقع البـــاد وقوانينها والدفاع عنـــه. تقوم هذه 
الاســـراتيجية علـــى 6 خطـــوات يمكـــن تلخيصهـــا فيما 

 . .8 : يلي
تحدث عـــن المثليـــــة والمثليين قدر الإمـــكان وبوضوح ما 	•

أمكن: أي ســـــلوك يمكن أن يب�دو طبيعيـــا إذا تعرضت 
لـــه بما يكفي وعـــر مقربين منك؛ المهـــم أن يرى المجتمع 
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المثليـــن. أحيانا مـــرورا عابرا؛ وأحيانا بوضـــوح أكثر لكن 
اجعلهم يظهرون باســـتمرار.

متصادمـــن 	• متحديـــن  لا  كضحايـــا،  المثليـــن  أظهـــر   
مع المجتمع؛ اظهـــــر المثليين كضحايـــــا مســـــتضعفين 
يحتاجـــون المســـاعدة دائمـــا؛ هـــم مظلومـــون مـــن قبل 
المجتمـــع ومظلومـــون طبيعيـــا؛ لأنهـــم لا يســـتطيعون 
تغيير أنفســـــهم، وكلمـــا أظهرت هذا الظلم؛ ســـــمحت 

للمجتمـــع بالتعاطـــف معهـــم أكثر.
أعــط َ الناس هدفـــــا نبيلا: أي حملــة للدفاع عن المثلية 	•

تحتـــــاج قيمة تحميها، الناس لن تدعم المثلية الجنســية 
كممارســـــة بهذا الوضوح، لـــذا اترك الحديث عنهـــــا، 
وتحـــدث عـــن عـــدم التميـــز وعـــــن العدالـــة، الحرية؛ 

يمنا
َ

وحريـــة التعبير، هـــذه ينبغي أن تكـــون ق
 أظهـــر المثليين بصورة إيجابيـــــة: اربط النـــاس بالمثليين 	•

على أنهم أبطال، أشـــــخاص طيبون، مســـــالمون أو على 
عادي شخص  أي  يشـــبهون  الأقل 

 أظهـــر الرافضـــن بصـــورةٍ  ســـيئ�ة: في مرحلـــة لاحقـــة 	•
ينبغـــــي أن تتوجـــه الحمـــات الإعلاميـــة للرافضـــن 
المتبقين، الهدف هنا هو اســـتب�دال رفـــض المثلية داخل 
الفرد بالشـــعور بالذنب والعار، وكذلـــك تصوير رافضي 
المثليـــة كأشـــــخاص ســـيئين يكـــره الأمريكـــي العادي 

بهم. الارتبـــ�اط 
 اجلب الأموال والتمويـــل: الحملات الإعلامية الفعالة 	•

مكلفة، لذلك نحتـــــاج لامتلاك الأموال والتأثير بها.
أثبتـــت هـــذه الاســـراتيجية نجاحـــا كبـــرا في الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة؛ ويجـــري الآن تطبيقها علـــى عالمنا 
الإســـامي؛ لذلك علـــت أصوات عديـــدة تنـــ�ادي بالنوع 
الـــدول؛  بعـــض  في  وزارات  لـــه  وشـــكلت  الاجتماعـــي؛ 
ووقعـــت دول عربيـــ�ة كثـــرة علـــى اتفاقية ســـيداو ومن 
لم يوقـــع منها فهنـــاك مطالبـــات محلية ودوليـــة عالية 

الصـــوت تطالـــب بالتوقيـــع عليها.
وقد تبـــ�دت معالم ذلـــك في العالم العربي والإســـامي؛ 
وقطعـــت بعـــض المنظمـــات شـــوطا في الأمـــر؛ وتختلف 
مواقـــف الـــدول العربيـــ�ة والإســـامية في ظهـــور هـــذه 

العلامـــات؛ الـــي مـــن أبرزها:
 محاربة شرع الله وتعطيل الحدود	•
 العمـــل علـــى محاربـــة القوانـــن الـــي تجرم الشـــذوذ 	•

وتعاقـــب عليـــه.
 تقنـــن أماكن وجود الشـــواذ من منت�ديـــات وجمعيات 	•

ونحوه ومظاهرات 
 تأمـــن الحمايـــة القانونيـــ�ة للشـــوذ؛  وتوفـــر المظلات 	•

عبرها يعملـــون  الـــي  الدولية 
 معاقبـــة مـــن يحاربـــون الشـــذوذ والعمل علـــى عزلهم 	•

المحافظـــة  والمجتمعـــات  المتســـلطين  بالآبـــاء  والإزراء 
ونحوه بزعمهـــم؛ 

 ســـن قوانـــن لمحاربـــة الكراهية حتى يتوقـــف الحديث 	•
الشواذ عن  الســـلبي 

 إدخـــال تلميحـــات عـــن الشـــواذ جنســـيا في المناهـــج 	•
الدراســـية شـــيئ�ا فشـــيئ�ا؛ تحت لافتات براقة مثل أنواع 

الأســـر؛ وقبـــول الآخـــر؛ ويـــوم الفخر العالـــي ونحوه
 توفـــر المعين�ات الطبيـــ�ة والقانونيـــ�ة لتحويل الجنس؛ 	•

وجعـــل الأمر بيـــ�د الطفل لا بيـــ�د والديه.
 وأخيرا العمـــل على إزالـــة كل القيود القانونيـــ�ة لمتبقية 	•

المناهضة للشـــذوذ.
ثامنا: رفع المســـؤولية عن الشـــواذ جنســـياً وإظهارهم 
بثـــوب الضحية التي جـــى عليها المجتمـــع، و هذه محاولة 
قديمة تتشـــح بثوب العلمية أحياناً وتأتـــزر بلباس بعض 
الأبحاث المغرضة - التي ترى أنّ هناك ســـبب�اً فســـيولوجياً 
في تركيب الدماغ يســـبب الشـــذوذ - أحيانـــاً أخرى، وكِلا 
القولـــن مـــردود، ذلك أنه لا أحـــد ينكر أن هنـــاك عوامل 
مختلفـــة )المجتمع، تجارب الطفولة، الشـــيطان، ... الخ( 
تؤثر وربمـــا تدعو إلى الشـــذوذ لكن كما يقول د. ســـتيفن 
أر.كوفي: »بـــن المؤثر والاســـتجابة توجد مســـاحة رحبة 
مِـــن حريـــة الاختيـــ�ار«9، وهـــذه هـــي المســـؤولية الـــي 
بانتفائها  العبد بموجبهـــا، وينتفـــي الحســـاب  يحاســـب 

كما في حالـــة المجنون والصـــي ونحوه.

سيداو والشذوذ الجنسي:
ولعلـــه مـــن المهم أن نشـــر هنـــا إلى أن اتفاقية ســـيداو 
تقر الشـــذوذ الجنسي؛ وتوفر الغطاء القانوني لممارســـته؛ 
وليس الأمر كما يقـــول بعض الناس إنها لا تقر الشـــذوذ 

. لجنسي ا
 الاتفاقيـــة تتضمـــن في بن�دها الخامس )أ( ما تفســـره 
الأمـــم المتحدة بأنـــه يحوي حقـــوق المثليين حيـــث تقول:

)تتخـــذ الـــدول الأطـــراف جميـــع التدابـــر المناســـبة 
لتحقيـــق ما يلي:)أ( تغيير الأنمـــاط الاجتماعية والثقافية 
لســـلوك الرجـــل والمـــرأة، بهـــدف تحقيـــق القضـــاء على 



التحـــزات والعـــادات العرفيـــة وكل الممارســـات الأخرى 
القائمـــة على الاعتقـــاد بكـــون أي من الجنســـن أدنى أو 
أعلـــى من الآخـــر، أو علـــى أدوار نمطيـــة للرجـــل والمرأة(

هذه المـــادة تتضمـــن عنايـــة الدولـــة الموقعـــة بتوفير 
التدابـــر المناســـبة لمواكبـــة تغيـــر الأنمـــاط الاجتماعية 
لســـلوك الرجل والمـــرأة؛ بهـــدف القضاء علـــى التحيزات 
والعادات العرفية وكل الممارســـات الأخـــرى القائمة على 

أدوار نمطيـــة للرجـــل والمرأة.
وقـــد اســـتخدمت الأمـــم المتحـــدة هـــذه المـــادة ضد 
بعض الـــدول الإفريقية )مـــاوي مثلا( حيـــث طالبتها 
بضـــرورة تعديـــل الدســـتور لموافقـــة الاتفاقيـــة؛ وكذلك 
طالبتهـــا بضـــرورة إلغـــاء القوانـــن التي تجـــرم العلاقات 
المثليـــة بـــن الرجـــال؛ وأيضـــا تلك الـــي بين النســـاء .. 
تقـــول وثيقة الأمـــم المتحدة الـــي تحمل العنـــوان: قائمة 
القضايـــا والأســـئلة المتعلقـــة بالتقريـــر الدوري الســـابع 
تقـــول   ..   CEDAW/C/MWI/Q/7 واالرقـــم  لمـــاوي؛ 
اللجنـــة  )وتلاحـــظ  مـــاوي:  دولـــة  حكومـــة  مخاطبـــة 
أنـــه يوجد حاليـــا حكـــم يُـــرم ا لعلاقات الجنســـية بين 
الرجـــال؛ وأنه إدخـــل في عـــام 2011 تعديل علـــى القانون 
الجنائي يتضمن حكمـــا جديدا يُرم العلاقات الجنســـية 
بين النســـاء؛ ويـــرجى بيـــ�ان مـــا إذا كان من المتـــوخى اتخاذ 
خطـــوات لإلغـــاء تحريـــم العلاقـــات الجنســـية المثليـــة 
بين شـــخصين راشـــدين عن تـــراض وللاعـــراف بحقوق 
المثليات حنســـيا ومزدوجـــات الميل الجنـــي والمغايرات 
لهويتهن الجنســـية والأشـــخاص المخنثين في المســـاواة؛ 
وعـــدم التميـــز فضلا عن إعـــادة النظر في المـــادة 20 من 
الدســـتور لإدراج الميـــل الجنـــي ضمـــن الأســـباب التي 

يحظـــر بها التميـــز بموجبهـــا(10 أ.ه 
رم 

ُ
فها أنـــت تـــرى مطالبـــة صريحة بإلغـــاء قوانـــن ت

الدســـتور  بتعديـــل  والمطالبـــة  بـــل  الجنـــي؛  الشـــذوذ 
لإدراج الميـــل الجنسي ضمن الأســـباب الـــي يحظر التمييز 
بموجبها؛ وهذا كله اســـتن�ادا على اتفاقية ســـيداو؛ لذلك 
يكفـــي التغبيش علـــى الناس والزعم بأن ســـيداو لا تدعو 

لإقـــرار الشـــذوذ الجنسي.
وبالمجمل فـــإن الأمـــم المتحـــدة في كل اتفاقياتها تعطي 
عناية كبـــرة بإدارج حقوق الشـــواذ جنســـيا في اتفاقياتها 
وكل أدبي�اتهـــا؛ يقـــول خبـــاب مـــروان الحمـــد في بحث له 
بعنـــوان: كيـــف خالفـــت اتفاقية ســـيداو التشـــريعات 
القرآنيـــ�ة: )قـــد يُقـــال: لا يوجـــد نـــص صريـــح في ذلك ـ 
يعني إقرار ســـيداو للشـــذوذ الجنسي ـ ؛ فنقـــول كل برامج 
الأمـــم المتحدة تدعم حقـــوق المثليين؛ فـــإنّ الأمم المتحدة 

تدعو الـــدول إلى إلغـــاء القوانـــن التي تميز ضـــد المثليين 
ــري الهوية الجنســـاني�ة؛  ومـــزدوجي الميـــل الجنسي ومغايـ
وقد أكـــدت لجنـــة اتفاقية القضـــاء على جميع أشـــكال 
التميـــز ضـــد المـــرأة التابعـــة للأمـــم المتحـــدة« )لجنـــة 
ســـيداو أو معاهدة حقـــوق المرأة( أنها تنطبـــق على جميع 
النســـاء، وهـــي تشـــمل التمييز ضـــد النســـاء المثليات أو 
ذوات الميـــول الجنســـية الثن�ائي�ة؛ أو المتحولات جنســـياً، 
ولا ســـيما بالنظر إلى الأشـــكال الخاصة مـــن التمييز على 

أســـاس النوع الاجتماعـــي الـــذي يتعرضن له11
المتحـــدث   Rupert Colville كولفيـــل  روبـــرت  وقـــال 
باســـم مكتب مفوضية الأمـــم المتحدة الســـامية لحقوق 
الإنســـان في مؤتمـــر صحفـــي عقـــده في مفوضيـــة حقوق 
الإنســـان في جنيف تعليقا على اعتقـــال أذربيجان ومصر 
وإندونســـيا لـ 180 شخصا من الشـــواذ جنسيا؛ قال: )إن 
اعتقـــال الأشـــخاص أو احتجازهم على أســـاس ميولهم 
الجنســـية الفعليـــة أو المتصورة أو هويتهم الجنســـية هو 
بحكـــم تعريفه إجـــراء تعســـفي وينتهك القانـــون الدولي، 
بما في ذلـــك الحق في الخصوصية وعدم التمييز والمســـاواة 

القانون(12. أمـــام 
كمـــا أن بـــان كي مـــون الأمين الســـابق للأمـــم المتحدة 
صـــرح علانيـــ�ة في مؤتمـــر معـــي بالإيـــدز أقيـــم بمدين�ة 

مكســـيكو ســـيتي عـــام 2008 قائلا:
)) في  معظـــم البلـــدان، يظـــل التميـــز قانونيـــ�ا ضـــد 
النســـــاء، وضـــد  الرجـــال الذيـــن يمارســـون الجنس مع 
الرجال، والمشـــتغلين بالجنـــس ، ومتعاطي المخـــــدرات 
والأقليـــات العرقيـــة. هـــذا يجـــــب أن يتغـــر.. مـــن غير 
الأخلاقي عـــــدم حماية هذه المجموعـــــات، كمـــا أنه ليس 
منطقيـــــا من منظور الصحـــة العامة. إنـــه يؤلمنا جميعا(

ختــــامــــاً:
الجنـــدر شـــرّ وخبـــث، لـــه دُعاتـــه العالمـــون ببواطنه، 
كمـــا لـــه أبواقه مـــن الذين يهرفـــون بما لا يعرفـــون، فكم 
نَضَحَـــت وســـائل الاعـــام بأصـــواتٍ تن�اقـــش مواضيع 
وَامَـــة الرجل، والعلاقة بين الجنســـن وحقـــوق المثليين 

َ
ق

ونحـــو ذلك مـــن فاكهـــة مجالـــس الثقافـــة في أيامنا هذه 
بنظـــرة غربيـــ�ة مرجعيتهـــا المعاهـــدات الدوليـــة وليـــس 
الدين الإســـامي، هـــذه النظـــرة المتن�امية بفعـــل عوامل 
عديـــدة - ليـــس المجال مجـــال تفصيلهـــا -، خطر ماحق 
يتهدد مرجعيتن�ا، ويعمل على مســـخ شـــخصيتن�ا، ويخدم 
أعـــداء أمتن�ا، لذا لـــزم التذكير )ليهلك من هلـــك عن بين�ة 

ويحـــى من حّي عـــن بين�ة( ]ســـورة الأنفـــال: 42[.
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أمامك فانظر أي نهجيك تنهج 
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مكتبتي
للأستاذ الشيخ

عبد اللطيف الشويرف
تقديم: محمد خليل الزَّرُّوق

استاذ علوم القرآن وعلوم العربية في كلية العلوم الشرعية والافتاء 
وعضو مجمع اللغة العربية
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عبـد  الشـيخ  الأسـتاذ  وأسـتاذنا  لشـيخنا  المقالـة  هـذه 
اللطيـف الشـويرف –رحمـه الله تعـالى - مـن كتابـه )نمـاذج 
الإسلامية  الدعـوة  جمعيـة  عـن  صـدر  وقـد  وصـور(، 
بطرابلـس سـنة 1998، وذكـر في المقدمـة أن كثيرًا منـه نشـر 
أن  يفيـد  وهـذا  و1960،   1959 سـنتي  في  اللييب  جريـدة  في 
– مولـده  إذ   ، شـبابه  أيـام  في  المقـالات  أغلـب  كتـب  شـيخنا 

رحمـه الله!- سـنة 1931، في طرابلس. وهـذه المقالة متأخرة 
شـيئً�ا في الزمـن عن سـائرها ، لقولـه فيها: »وقد فقـدت كتبً�ا 

منـذ ربـع قـرن«، فقـد كتبهـا في زمـن كهولتـه في الأقـل.
والمعـاني  الأسـلوب  في  معجِبـة  مقـالات  الكتـاب  هـذا  وفي 
والعواطـف، أمـا الأسـلوب فهـو الأسـلوب القـوي السـبك، 
العـربي  الأسـلوب  هـو  وهـذا  الجمـل،  ـل  المرتَّ الفِقَـر،  ـب  المرتَّ
الأصيـل، الـذي لا يُرسَـل فيـه الـكلام إرسـالا، ولكنـه يصـاغ 
في مزدوجـات وقرائـن وأسـجاع، تصـدر عـن ملكـة صحيحة، 

وطبـع راسـخ.
النظائـر  ـب  يتطلَّ الخيـال،  مـن  كثير  فيـه  أسـلوب  وهـو   
إلى  فكـرك  فيشـدّ  واللوحـات،  الصـور  ويرسـم  والأشـباه، 

النظـر. إلى  الأعين  الشاشـات  شـدَّ  المتابعـة 
هـي  سـامية،  وعواطـف  فمعـان  والعواطـف  المعـاني  وأمـا 
علـوم  مـن  واغرتف  العربيـ�ة،  علـوم  مـارس  مـن  خواطـر 
الشـريعة، فهذبت نفسَـه الآداب، فأحـب الجمال، وأبغض 
ـف عقلَه الشـرع، فهـو يطرب  القبـح، وقـدَر الفـن قـدرَه، وثقَّ
للخير، ويغضـب للشـر، وكان هـواه مع مـا ينفع قومـه، ويُعزّ 

بلاده.
وهـذه المقالـة بعنـوان »مكتبتي« خير مـا يمثـل مقـالات 
ونحوهـا  وأفكارهـا  وموضوعهـا  بعنوانهـا  الكتـاب،  هـذا 

. لنفسي ا
 وهـــي تعبير عما في نفـــس كل طالب علـــم وعالم وأديب 
للكتـــاب والمكتب�ة، يشـــرح فيه الصلـــة النفســـية بالكتب 
بنمـــط من الكلام ســـهل يجري جريـــان الماء، علـــى أنه نابع 
مـــن مكان عميـــق في النفـــس، صـــادر عن جانـــب جوهري 
في الشـــخصية، وهـــي شـــخصية تكونت في طلـــب العلم، 

الكتب.  صحبة  في  وعاشـــت 
ر: كم  ولتعـرف تفسير هـذه الصلـة العجيبـ�ة بالكتـب تفكَّ
مـن الزمـن مـن جملـة العمـر لامسـت فيـه الأنامـل الكتـاب، 
بـت ورقـه؟ وكم من الزمـن نظرت فيه العين إلى الكتاب  وقلَّ
ـا ومنشـورًا؟ وكـم مـن الزمـن كان الكتـاب فيـه مصـدر  مطويًّ
خبر ينقلـه، أو علـم يفيـده، أو فكـرة ينقدها؟ وكم مـن الزمن 
كان الكتـاب فيـه مـادة عمل، ومرجـع بحث، ومصـدر تأليف، 
وعـون كتابـة؟ وكـم مـن الجهد بُـذل في نقـل الكتـب وترتيبها 
نفق في شـرائها وشـراء مـا يتصل 

ُ
وحفظهـا؟ وكـم مـن المـال أ

أن  يبعـد  لا  والله  بهـا؟  الانتفـاع  ويسـهل  يحفظهـا  ممـا  بهـا 
يقـول القائـل بغير مبالغـة ولا غلـو: مكتبتي هـي حياتي!

تكلـم النـاس علـى الحـب في الشـعر وفي النثر، وغفـل كثير 
مـن الأدبـاء، وكثير مـن نقـاد الأدب عـن أنـواع مـن الحـب، 
الأصيلـة  العاطفـة  هـذه  عـن  التعبير  طـرق  مـن  وألـوان 
للنسـاء،  الرجـال  حـب  تتجـاوز  الإنسـاني�ة،  العواطـف  مـن 
محبوبـات،  مـن  شـئت  ومـا  الوطـن،  وحـب  الأهـل،  وحـب 
إلى أصنـاف مـن الحـب تتسـع لهـا نفس الإنسـان، بـل تملك 
علـى الإنسـان نفسـه، فتكون هـي الحـب الأول، وربما كانت 
الحـب الأخير، فيمـا دون مـا أوجـب الشـرع حبـه. ويمكن أن 
يُذكـر في هـذا قصـة صاحـب القـوس الـذي ذكـره الشـماخ، 

وكان مـن وصفـه لهـا:
ـم ثكلـى أوجعتهـا  مـتْ     ترنُّ إذا أنبـض الرامـون عنهـا ترنَّ

لجنائـز ا
وأراد بيعها:

ـع يُغلـي بها السـوم  فـوافى بهـا أهـل المواسـم فانبرى     لهـا بيِّ
رائز

از  ... فلمـا شـراها فاضـت النفـسُ عَبرْةً     وفي الصـدر حـزَّ
مـن الوجـد حامـز

قصيدتـه  شـاكر  محمـد  محمـود  الشـيخ  عليهـا  وبنى 
العـذراء«. »القـوس  المسـماة:  الطويلـة 

وممـا قـرأت في هـذا البـاب مـا ذكـره السـيوطي في مزهـره 
)95/1 طبعـة أبي الفضـل إبراهيـم ومـن معـه( قـال: قـال 
)هـو  الجمهـرة  مـن  نسـخة  الفـالي  علـي  لأبي  كان  بعضهـم: 
قـد  وكان  دريـد(،  ابـن  )هـو  مؤلفهـا  بخـط  اللغـة(  في  كتـاب 
الحاجـة،  بـه  فاشـتدت  فـأبى،  مثقـال  ثلاثمائـة  بهـا  عطـي 

ُ
أ

الأبيـ�ات: هـذه  عليهـا  وكتـب  مثقـالًا،  بأربعين  فباعهـا 
وبعتها عامًا  عشرين  بها  أنست 

وحنيني بعدها  وجدي  طال  وقد 
ومـــا كان ظـــي أنـــي ســـأبيعها

دتني في الســـجون ديوني ولـــو خلَّ
ولكـــن لعجـــز وافتقـــار وصِبْيَ�ة 

شـــؤوني تســـتهلُّ  عليهم  صغار 
عبرتي سوابق  أملك  ولم  فقلت 

حزين: الفـــؤاد  مكـــويِّ  مقالـــة 
رِج الحاجات -يا أم مالك-

ُ
وقد ت

ضنـــن بهـــن  ربٍّ  مـــن  كرائـــمَ 

للأستاذ الشيخ
عبد اللطيف الشويرف
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قـــال: فأرســـلها الذي اشـــراها، وأرســـل معهـــا أربعين 
أخرى! دينـــ�ارًا 

ظـوه، وشـاع في  وتكلـم النـاس علـى الكتـاب، فأطـروه وقرَّ
الكتـب المدرسـية قطعـة للجاحـظ في وصـف الكتـاب مـن 
كتـاب »الحيـوان«، مَلِلْتهـا مـن كثرة مـا قرأتها، علـى أني لما 
ـا آخـر، وعلمـت 

ً
قرأتهـا في أصلهـا وبِطُولهـا وجـدت لهـا مذاق

مـا يفعل الحـذف والاختصار في العمل الأدبي من التشـويه، 
وعلمـت مـا يبعـث الرتداد والتكـرار مـن الملالة والسـأم. 

–رحمـه  وهـذا النـص لشـيخنا عبـد اللطيـف الشـويرف 
الله!- حقيـق أن يُعـرَض علـى الناشـئة، ليت�ذوقـوا مـا فيـه 
مـن أدب لفظـي، وأدب نفسي، في معـرض تحبيـب العلـم، 

القـراءة. والتحريـض علـى  الكتـاب،  وتقريـظ 
المعرفـة،  وسـائل  فيـه  تكاثـرت  الـذي  العصـر  هـذا  وفي 
في  النـاس  مـن  كثير  أوقـات  وضاعـت  التسـلية،  ووسـائل 
للعلـم،  الحديثـ�ة  الأدوات  بين  جهدهـم  وتفـرق  الملهيـات، 
ومـا يشـبه العلـم، ومـا دون العلـم، ومـا يضـادُّ العلـم - لـم 
زل ناس يجمعـون الكتـب، ويعشـقونها، ويعكفـون عليها،  يـ
وإن  للعلـم،  الأول  المصـدر  ويرونهـا  صحبتهـا،  ويطيلـون 

والوسـائل.  والأدوات  المصـادر  تعـددت 
الكتـاب،  علـى  سـيقضي  المذيـاع  أن  النـاس  ظـن  وقـد 
بعدهـا  وظهـر  السـينما،  بعـده  وجـاءت  ذلـك،  يفعـل  فلـم 
التلفـاز، واخرُتع بعـده الحاسـوب، وتكاثرت بعـده القنوات 
الفضائيـ�ة، وانتشـر بعدهـا الإنترنـت - فلـم يزحـزح كل ذلك 
مـن  أكسـد  ولا  شـأنه،  مـن  ـل  قلَّ ولا  مكانتـ�ه،  عـن  الكتـاب 

سـوقه، ولا صـدَّ طالـب علـم عنـه.
أراني قـد أطلـت في التقديـم لهـذه المقالـة في وصـف عالـم 
ومـن  نفسـه  مـن  ومكانتهـا  بهـا،  وصلتـه  لمكتبتـ�ه،  أديـب 
ـق عليهـا بأكثر مـن  رة بـأن يُعَلَّ حياتـه ومـن بيتـ�ه، وهـي جديـ
شْـرك القـارئ في المتعـة بهـذا النثر 

ُ
هـذا، لـولا العجلـة إلى أن أ

الفني الرائـق، وبالدخـول إلى عالـم هـذه النفـس المشـغوفة 
والكتـب. بالعلـم 

وق رُّ محمد خليل الزَّ

مكتبتي
للأستاذ الشيخ عبد اللطيف الشويرف

الاسـتقبال  غرفـة  في  البيـت  زينـ�ة  النـاس  بعـض  رى  يـ
الفاخـرة،  الأرائـك  جوانبهـا  علـى  تصطـف  التي  الفسـيحة 
وتضطجـع علـى أرضها البُسُـط العجميـة الرفيعـة، وتت�دلى 
الشـموع  بمئـات  المتلألئـة  الضخمـة  الثريـات  سُـقُفها  مـن 

الكهربيـ�ة.
رى زينـ�ة البيـت في غرفـة النـوم الأنيقـة، ذات  وبعضهـم يـ

الـراقي المطبـوع بلمسـات الفنـان المبـدع، والفـراش  الأثـاث 
الوثير الناعـم، الـذي يغـوص فيـه صاحبـه، فيغـري أجفانـه 
الورديـة  الأحلام  مـن  جـو  في  بـه  ويحلّـق  اللذيـذ،  بالنـوم 

الممتعـة.
والمولعون بهواية الأكل، المفتونون بشهوة بطونهم، يرون 
برائحة  البيت  أركان  يعطر  الذي  المطبخ  في  البيت  زين�ة 
لهوايتهم  المزاولة  حرية  لأهله  ويتيح  الفواحة،  الطعام 
المفضلة، ويمنح بطونهم المتعة التي لا تعدلها متعة عندهم 

في الحياة.
أمـا أنـا فزينـ�ة البيـت عنـدي مكتبتـ�ه التي يرتفـع رفهـا أو 
أرففهـا في شـموخ وكبريـاء، ولـو كانـت مصنوعة من خشـب 
ركـن  كل  في  كتبهـا  وتتكـدس  صـدئ،  حديـد  أو  متواضـع، 
منهـا، ولـو أوحى منظرها بالفوضى وسـوء الترتيـب والنظام، 
أمتـارًا  مسـاحتها  كانـت  ولـو  الصـدر،  في  ضيقهـا  ويتسـع 

مربعـة لا تزيـد علـى عـدد أصابـع اليـد الواحـدة.
وإذا خلا بيـت مـن مكتبـ�ة -مهما صغـرت- كان في نظري 
كالبيـت المبني في مقبرة يلفّـه سـكون المـوت مـن كل مـكان، 
أو كالكهـف القديـم المهجـور يرتدد صـدى الوحشـة مـن كل 
زوايـاه. ولا يمكـن عنـدي أن يملأ فراغ المكتبـ�ة شيء آخر، ولو 
كان البيـت قصـرًا مـن قصور الرشـيد الأسـطورية، ولا يغني 
ـا في الرخاء، سـابًحا في الترف.

ً
عنهـا بديـل ولـو كان بديلاً غارق

مظهرًا  بيوتهم  في  المكتب�ة  يتخذون  الذين  أولئك  حتى 
المجلدة  ون كتبها  للتب�اهي ومجاراة لغيرهم وتقليدًا، ويصفُّ
يزين  الذي  البديع  المنظر  لتعطي  المختلفة  الألوان  ذات 
ركنها، أو لتحدث الانسجام والتن�اغم مع بقية أثاث البيت 
يفكون  لا  أميين  كانوا  ولو  صنيعهم،  أبارك   - ومحتوياته 
للمكتب�ة  يعرف  من  هؤلاء  أصلاب  من  يخرج  فقد  ا،  خطًّ
سجنها،  من  كتبها  ويحرر  غبارها،  عنها  وينفض  قدرها، 

ويغترف من خيرات منابعها.
 وقـــد يجـــد فيهـــا قريـــب مـــن أقربائهـــم، أو صديق من 
أصدقائهـــم، أو زائـــر مـــن زوارهـــم - ضالته مـــن كتاب , 
أو حاجتـــه مـــن مرجع. وقد تســـتيقظ الأريحيـــة في نفس 
صاحبهـــا الأمي قبـــل أن يودع الدنيـــ�ا، وتدفعـــه الرغبة في 
أن يكـــون له ذِكْر طيب بعـــد رحيله، فيجعـــل المكتب�ة وقفًا 
م بها  يصـــل إليه ثوابـــه بعد موتـــه، وصدقـــة جارية يقـــدِّ
نـــورًا بين يديـــه. وهكـــذا يؤجر المـــرء على رغم أنفـــه، وقد 

يفعل شـــيئً�ا لغـــر الله فيـــأبى ]الله[ إلا أن يكون لله.
وتشـع،  تضيء  أن  إلا  يهمهـا  لا  الأحـوال  كل  في  والمكتبـ�ة 
ويسـتقبل  الضيـاء،  يقتبـس  بمـن  ذلـك  بعـد  لهـا  شـأن  ولا 
أهـل  مـن  المسـتقبل  أو  المقتبـس  كان  إن  تميز  ولا  الأشـعة، 
البيـت أو مـن غيرهـم، كالشـمس تـؤدي وظيفتهـا اليوميـة 
في رتابـة، وتـوزع أشـعتها علـى الدنيـ�ا بالعـدل، ثـم لا يبطرها 



مـن يتعـرض لضوئها فيسـتفيد، ولا يضيرها مـن يهرب منها 
إلى الظلام فيحـرم خيرًا كثيرًا.

تلك مكانة المكتب�ة -كما أرها- في بيوت الناس جميعًا.
أمـا مكتبتي فلـي معهـا شـأن خـاص، وعلاقتي بهـا علاقـة 
وترجـع  عمـري،  أعمـاق  في  بجذورهـا  تضـرب  قديمـة،  حـب 
غرسـت  حيـث  الغـض،  طفولتي  زمـن  إلى  الأولى  بدايتهـا 
نـواة مكتبتي في صنـدوق شـاي صغير وأنـا ابن عشـر سـنين، 
وكانـت نـواة مباركـة متمثلـة في مصحـف شـريف ذي أربـاع 
الله!-  -رحمـه  والـدي  عـن  ورثتـ�ه  نافـع  عـن  ورش  بروايـة 

كتابين. أو  قديـم  وكتـاب 
وأخـذَت المكتبـ�ة تنمو في سِـنيها الأولى ببطء شـديد لضيق 
ذات اليـد كمـا ينمـو طفـل وليد يشـكو مـن سـوء التغذية، أو 
ـأ لها التربـة بالسـماد والماء الـكافي، ثم  كمـا تنمـو بـذرة لـم تُهيَّ
توقفـت عـن النمو البطـيء في سـنوات القحط التي أجهدت 
التي  السـنون  تلـك  الأربعينـ�ات،  أواسـط  البلاد والعبـاد في 
مـرت عصيبـ�ة كئيبـ�ة كمـا تمر سـكرات المـوت، أو هـي الموت 
مكتبتي  في  فدبـت  الله،  رحمـة  النـاس  أدركـت  ثـم  نفسـه، 

نفحـة مـن الحيـاة كمـا دبـت في الأرض الميتـ�ة الجافـة.
بقـدر  متغذيـة  ا  جـدًّ البطـيء  نموهـا  المكتبـ�ة  واسـتأنفت 
ـغ بـه مـن قُـوتي ، لأني كنـت يومئـذ لا أملـك فضل  ضئيـ�ل تتبلَّ
زاد أطعمهـا بـه. ولمـا تيسـرت الأمـور بعـد العسـر، وأقبلـت 
ـا،  ا طبيعيًّ الدنيـ�ا قليلاً بعـد إدبـار، بـدأت مكتبتي تنمـو نمـوًّ
ـ�ة محاطة برعايـة أبويها،  وتزدهـر مـع الأيـام كما تزدهـر صبيَّ
ت عـن الطـوق،  ومـا زالـت تترعـرع ويشـتد عودهـا حتى شـبَّ
فارعـة  الطلعـة،  بهيـة  الوجـه،  صبوحـة  يافعـة  وأصبحـت 

القـوام، تمأل عيني ووجـداني.
ثقل عليكم بسـرد قصـة حياة مكتبتي، 

ُ
وأنـا هنـا لا أبغي أن أ

وإنمـا غـرضي أن أبين أن شـأني معهـا كشـأن فلاح وضـع في 
الأرض شـتلة صغيرة سـقاها بعرقـه، وأطعمهـا مـن عصـارة 
ولفحـة  البرد،  لسـعة  مـن  حمايتهـا  علـى  وسـهر  أعصابـه، 
الحـر، وصبر عليهـا كما يصبر الأب على تنشـئة ابنـ�ه، إلى أن 
اسـتغلظت واسـتوت على سـاقها، ثم ارتفعت دوحة ظليلة 

ذات بهجـة تسـر الناظريـن.
وكمـا يغـار الفلاح علـى شـجرته التي رباهـا علـى عينـ�ه، 
نتهـا مـن  وغذاهـا مـن دمـه - أغـار أنـا علـى مكتبتي التي كوَّ
حبـات عـرقي، وغذّيتها سـنين طويلـة من قوتي وقـوت عيالي.

وكمـا يت�ألـم الفلاح لخدش يجرح غشـاء شـجرته، أتألم أنا 
لخـدش يجـرح كتـابي، وأشـعر كأن الجـرح أصاب جسمي. بل 
أنـا في العـادة أهمـل العنايـة بجـرح يمـزق طبقة جلـدي، ولكن 
ـا أو صفحـة 

ً
ـا يقطـع غلاف

ً
لا تطاوعني نفسي أن أهمـل تمزق

مـن كتيب، فأسـارع إلى علاج التمـزق بـكل رفـق، وأحـاول أن 

أرأب صـدع الكتـاب بـكل دقة، وأجتهـد في ألا أخلّـف للكتاب 
جبيرة  بـه  ألصـق  وألا  تشـوهه،  مسـتديمة  عاهـة  المصـاب 
تطمـس بعـض حروفـه، حتى إذا ما نجحـت في مهمتي غمرني 
ناجحـة  عمليـة  أجـرى  جراحًـا  طبيبًـ�ا  يغمـر  كالـذي  سـرور 

أعـادت العافيـة إلى مريضـه.
إلى هـذه الدرجـة بلـغ حيب لكتيب ومكتبتي، بـل قـد تجـاوز 
الحـب هـذه الدرجـة فجعـل لمكتبتي تأثيرًا عجيبًـ�ا في نفسي 
قـد لا تصدقونـه، وإذا صدقتمـوه فلا بـد أن يكـون تصديقًـا 
مشـوبًا بالاسـتغراب والدهشـة، وأنتـم غير ملومين في ذلك، 

فمعـذور مـن ذاق، ومعـذور مـن لـم يـذق.
من هـــذا التأثير العجيـــب أني أخلو إلى نفـــي في مكتبتي، 
فأســـتمتع بهـــذه الخلوة كمـــا يســـتمتع العابـــد المنعزل في 
صومعتـــه، وأجـــد فيهـــا بـــرد الراحة كمـــا يجـــده في الواحة 
الظليلـــة الظاعـــن الْمُجهَد من ســـفره، وأنـــاجي فيها روحي 
بصمـــت عميـــق معبّ يعجـــز عن بلاغتـــه وروعتـــه أفصح 

ونثًرا. المنطوق شـــعرًا  الـــكلام 
خواطـري  وتحضـر  المشـتت�ة،  أفـكاري  تتجمـع  مكتبتي  وفي 
وتتولـد  والألـوان،  الصـور  ذهني  علـى  وتتـوارد  الغائبـ�ة، 
بلا  أسـلوبي  ويسْـلُس  عسير،  مخـاض  بلا  المعـاني  عنـدي 
تصنـع ولا تكلـف، ويسـيل قلمي بلا تعثر ولا توقـف، كأنهـا 
مصـدر إلهـام، أو منبـع إيحـاء، أو سـر يفتـح علـى العبـد فتوح 

العارفين.
كآبـة،  وتعـروني  قلـق،  ينت�ابني  قـد  أنـه  التأثير  هـذا  ومـن 
 ، كحـال كل البشـر في هـذه الحيـاة الصعبـة، وقـد يركبني هـمٌّ
النـاس،  بشـرور  مبتلـى  إنسـان  كل  كشـأن   ، غـمٌّ ني  ويُمِضُّ
الطمأنينـ�ة،  مـن  نسـمة  أسرتوح  مكتبتي،  إلى  فأهـرب 
ة للانشـراح والسـرور، وألتمـس مخرجًـا ممـا  كُـوَّ وأسـتفتح 
أختنـق فيـه مـن الضيـق، فما هـي إلا لحظـات حتى أستشـعر 
السـحب  الريـاح  سـياط  تبـ�دد  كمـا  القلـق  يبـ�دد  نسًـا 

ُ
أ

المكتبـ�ة  ضايقتهـا  قـد  الكآبـة  كأن  عني  ى  ويُسـرَّ القاتمـة، 
ج  تُفـرِّ فلـم يطـب لهـا في نفسي مقـام، وتَنزْل علـي سـكين�ة 
الهـم وتكشـف الغـم كأن يـدًا رحيمـة امتـدت فأزاحـت ثقلاً 
كان ينـوء بـه كاهلـي، وأحـس كأن الكتـب المباركـة قـد أهمهـا 
أمـري فسـارعت إلي مـن أرففهـا تربّـت علـى كتفي تواسـيني، 
مـن  علـي  وتقـص  تلاطفني،  حنانهـا  مـن  علـي  وتسـكب 
حكاياتهـا تسـليني، وتنثر بين يدي حكمتها تعظني، وتذكرني 

القلـوب. تطمئن  بذكـره  الـذي  بـالله 
بـرود  في  يتث�اقـل  الوقـت  أن  مـا-  -لسـبب  أتصـور  وقـد 
يُغضـب الحليـم، ويتب�اطـأ في ملـل يحطـم الأعصـاب، حتى 
ـل إلّي أنـه يسير علـى غير عادتـه سيرًا وئيـ�دًا كمـا تسير  ليُخيَّ

هـرِم. حمـار  يجرهـا  بالأثقـال  لـة  محمَّ عربـة 
السـاعة  عقـارب  أن  أيضًـا-  مـا  -لسـبب  أتصـور  وقـد 
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توقفـت عـن الـدوران كأنهـا أصيبت بكسـاح أفقدهـا الحركة، 
أو كأن الإجهـاد المتواصـل قـد أنهـك قواهـا، وفـكّك مفاصلهـا. 
وأفـرُّ مـن هـذه الحالـة التي لا تـأتي من حسـن الحظ إلا نـادرًا - 
كًا جديـدًا  إلى مكتبتي، فـإذا بالوقـت المتب�اطـئ يسـرع كأن محـرِّ
تنطلـق  بالأثقـال  المحملـة  القديمـة  بالعربـة  وإذا  فيـه،  ـب  رُكِّ
كالسـهم كأنمـا يقودهـا بُـراق، وإذا بعقـارب السـاعة المتوقفـة 

تجـري كأنهـا تريـد أن تسـابق الزمـن.
أن  إلى  دفعني  لمكتبتي  الجـارف  الحـب  هـذا  بـأن  وأعرتف 
أنحـاز إليهـا وأخصهـا بامتيـ�از وفضـل لا أعطيهمـا لغيرهـا مـن 
البيـت، فهـي حـرة في أن تتحـرك كمـا تشـاء، وتنتقـل  مرافـق 
إلى حيـث تريـد. لهـا إن ضاقـت بكتبهـا أن تتوسـع في أي مـكان 
مـن البيـت بلا اسـتئن�اس ولا اسـتئ�ذان، ولهـا أن تحتـل ببعض 
كتبهـا ركنًـا مـن الأركان بلا سـابق إنـذار، ولا إشـعار بالإخلاء، 
ولهـا أن تشـارك أي غرفـة مسـاحتها، بـدون أن يكـون للغرفـة 

حـق الاعرتاض أو الاحتجـاج.
وفي المقابـل أحجـب هـذه الحرية عن غير المكتبـ�ة، فأمنع أي 
غرفـة أن تتوسـع بمحتوياتهـا في المكتبـ�ة، وأطـرد بلا رحمـة أي 
شيء غريـب يقتحم رحـاب المكتب�ة، مهما كان صغيرًا أو قليلًا. 
هـذا  مضَـض  علـى  أقبـل  القصـوى  الاضطـرار  حـالات  وفي 
التجـاوز بشـرط أن يكـون مؤقتًـا ينتهـي بانتهـاء المناسـبة التي 

إليه. دعـت 
هكـذا أنحـاز إلى مكتبتي بوعيي وإرادتي، علـى شـدة عشـقي 
للحريـة، وتمسـكي بحـق المسـاواة في المعاملـة، ولا يحرجني في 
هـذا الانحيـاز أن أكـون مثـل أب أسـرف في تدليـل ابن�ه، فسـمح 
لـه أن يضايـق الآخريـن ويشـاركهم، ولـم يسـمح للآخريـن أن 

ويشـاركوه. يضايقـوه 
ومـن تأثير مكتبتي في نفسي أن الكتاب الذي ينتسـب إليها، 
ويدخـل فـردًا في عائلتهـا، يتحول في شـعوري مـن كائن مصنوع 
وتشـدني  متينـ�ة،  صداقـة  بـه  تربطني  حي  كائـن  إلى  ورق  مـن 
إليـه عاطفـة حميمـة، يسـتوي في ذلـك أقـدم كتـاب وأحـدث 
كتـاب. لذلـك لا أطيـق فقـد كتـاب مـن مكتبتي مثلمـا لا أطيق 
فقـد صديـق عزيـز. وأذكـر أني فقـدت كتبًـ�ا منـذ أكثر مـن ربـع 
قـرن، فلـم يخفـف طـول الزمـن مـن لوعـة فراقهـا في قليب، ولم 
زال جرحهـا يثير  ينسني بُعـد العهـد علـى فقدهـا حـزني، ولا يـ
فيَّ المواجـع كلمـا طَفَـتْ ذكراهـا الأليمـة علـى سـطح ذاكرتي، في 
حين فقـدت أمـوالًا وأشـياء ثمينـ�ة لـم يرتك فقدهـا في نفسي 
حسـرة، ولا أكاد أتذكرهـا الآن، وإذا تذكرتهـا عبرت خاطـري 

عبـور الطيـف الخاطـف كأن لـم تكـن.
وتبقـى  ألَمًـا،  قليب  يعتصـر  كتيب  مـن  لكتـاب  فقـد  وأسـوأ 
المفقـود جـزءًا  قـدة تكـوي كبـدي - أن يكـون  ذكـراه جمـرة متَّ
الكتـاب المخـروم كشـخص  مـن كتـاب ذي أجـزاء، إذ يصبـح 
بُرتت سـاقه، أو قُطعـت يـده، أو شَـلَّ عضـو مـن أعضائـه، أو 
كعمـارة أصـاب طابقًـا مـن طوابقها قذيفـة من مدفـع ميدان، 

لـت  فأحدثـت فيهـا ثُغـرة واسـعة أوهنـت مـن قـوة بن�ائهـا، وقلَّ
الشـمل،  ملتئمـة  كانـت  كأسـرة  أو  بهـا،  الانتفـاع  درجـة  مـن 
متراصـة الصـف، فجـاءت يـد آثمـة اختطفـت أحـد أفرادهـا، 

هـا. صفُّ وتضعضـع  شـملها،  بذلـك  فتمـزق 
ومـن أجـل المحافظـة علـى كتبي مـن الخـرم والضيـاع لا أعير 
في الغالـب كتابًـا ، لأن إعـارة الكتـب مـن أوسـع أبـواب فقدها، 
هـا عـارًا  وفي مقدمـة أسـباب ضياعهـا، حتى بالـغ بعضهـم فعدَّ

ينبغـي أن يبرأ مـن وصمتـه، فقال:
ألا يا مستعير الكُتْب دعني     فإن إعارتي للكُتْب عارُ

وإني لأعلـم أناسًـا مـن ذوي الوجاهـة المرموقـة في المجتمـع، 
مـا  معظـم  نـوا  كوَّ انـة،  الرنَّ البراقـة  الأسـماء  أصحـاب  ومـن 
سـتار  تحـت  الآخريـن  كتـب  علـى  بالسـطو  مكتب�اتهـم  في 
الاسـتعارة، وجمعـوا مـا عندهـم مـن المخطوطـات والدوريات 
والمراجـع بالوجـه الصفيـق الـذي لا يَنزُِّ بقطـرة خجـل، ويحلـف 
أوثـق  نفسـه  علـى  ويأخـذ  الأيمـان،  بأغلـظ  منهـم  الواحـد 
العهـود، علـى ألا يبقـى لديـه المسـتعار مـن كتـاب وغيره أكثر 
من شـهر، ثم يمتد الشـهر إلى أشـهر، وتمتد الأشـهر إلى شهور، 
وتلـد الشـهور سـنين، ثـم لا تعـرف السـنون لنفسـها نهايـة.

ويحـاول صاحـب الكتـاب أو المخطوطـة أو المجلـة القديمـة 
في  ويُلِـحُّ  غيبتـ�ه،  طالـت  الـذي  حقـه  يسرتجع  أن  غيرهـا  أو 
يُبَـحَّ صوتـه مـن كثرة الإلحـاح، ويرتدد علـى  مطالبتـ�ه حتى 
السـارق المغطـي وجهـه ببرقـع الشـهرة حتى تتـورم قدمـاه، ولا 
يملـك في الأخير إلا أن يستسـلم وييـ�أس مـن رجعـة كتابـه أو 

غيره إليـه كمـا ييـ�أس مـن رجعـة مـوتى القبـور إلى الدنيـ�ا.
وقـد تعير شـخصًا كتابًـا مخدوعًـا بمظهـره الـذي يـدل علـى 
أنـه ممـن يُتَجـر عنـده الأيتـ�ام، ويؤتمن علـى خزائـن الأرض، 
عجب به، 

ُ
ثـم يخبرك بعد مـدة أن صديقًا زاره فـرأى الكتـاب وأ

رد  وطلـب أن يسـتعيره منـه، ولمـا كان صاحبنـ�ا يسـتحيي أن يـ
طلبًـا لصديـق اضطُـر إلى أن يوافـق ويعير الكتـاب المسـتعار.

وتنفجـــر في هـــذا اللئيـــم البـــارد الـــذي خدعـــك بمظهره: 
كيف تســـمح لنفســـك أن تتصـــرف في شيء لا تملكه، وتعير 
كَع بغـــر ضحكة صفراء  كتابًا أنت مســـتعيره؟! ولا يجيب اللُّ
يتجمـــع فيهـــا مـــن صقيـــع الصفاقة مـــا لـــو وُزع علـــى آبار 

دهـــا جميعًا!  طرابلـــس لجمَّ
وقـد يأتيـك شـخص تنطبـع علـى جبهتـه سـمة مسـتديرة 
مـن كثرة السـجود، ويسـتدرجك بلسـانه الـذي يغـزل الحريـر 
لفـرط لينـ�ه، ويطلـب منك في لهجـة خجل وانكسـار كتابًا، فلا 
بًا، وتعيره الكتاب راضيًا  يسـعك إلا أن تسـتجيب لطلبـه مرحِّ
معـة  ـ�ا، وترجـو مـن وراء ذلـك أن ين�الـك قبـس مـن اللُّ مطمئنًّ
المطبوعـة علـى جبهتـه، وتتعـرض لنفحة مـن نفحـات بركته، 

وتنتفـع بدعـوة غيـب صالحـة يدعوهـا لك.
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وبعد مدة يأتيـــك هذا الشـــخص متب�اكيًـــا متظاهرًا بحزن 
عميـــق كمـــا تظاهـــر إخـــوة يوســـف بالحـــزن عندمـــا جاؤوا 
أباهم عشـــاءً يبكون، ويخـــرك في مرارة لا يخفى على حســـك 
عه  الصـــادق أنها ناضحـــة بالكذب، وفي أســـف ينطـــق تصنُّ
المفضـــوح بأنـــه طافح بالنفـــاق - بأنه كان في مـــكان ما ومعه 
كتـــابي الذي اســـتعاره مني، ثـــم غاد المـــكان ونـــي الكتاب، 
وما أنســـاه إلا الشـــيطان أن يذكـــره، وعندما انتبـــ�ه إلى فقد 
الكتـــاب فـــزع وانزعـــج، واكـــرب واضطـــرب، وولَّ مهرولًا 
إلى ذلـــك المـــكان، لاهـــث الأنفاس، مكلـــوم الفـــؤاد، فلم يجد 

للكتـــاب أثـــرًا كأن الأرض ابتلعته.
وخـز  مـن  ضميره  ويُلّـص  ذمتـه،  صاحبنـ�ا  ئ  يُبرِّ وحتى 
دهم باسـم  التأنيـب، أبلـغ علـى الفـور الشـرطة بالحـادث، وزوَّ
مـن  دوريـة  لعـل  المميزة،  وأوصافـه  ولونـه  وحجمـه  المفقـود 
دوريـات الأمـن تعثر عليـه، وتزف البشـرى إلى ذويه. كما نشـر 
صاحبنـ�ا إعلانًـا في المـكان محـل الضيـاع يلتمـس فيـه مـن كل 
مـن يجـد الكتـاب أن يعيـده إلى صاحبـه في العنـوان كـذا، ولـه 

�ة. جزيـل الشـكر، وفـوق الشـكر مكافـأة سـنيَّ
ونسي صاحبنـ�ا أن يذكـر أنـه قصـد برنامج » بريـد المغتربين 
» في الإذاعـة ، لين�اشـد مـن خلالـه الغائـب أن يعـود إلى أهلـه، 
ـه بالرجـاء إلى كل مـن يعـرف عنـه شـيئً�ا أن يبلـغ أقـرب  وليَتَوَجَّ

مركـز للشـرطة، والله لا يضيـع أجـر مـن أحسـن عملاً!
قـل لي بربـك: مـاذ يسـتطيع صاحـب الكتـاب أن يفعـل إزاء 
هـذا الكذّاب الأشِـر، والأفـاك الأثيم، إلا أن »يشـرب« مكرَهًا 
كتابـه  علـى  الحسـرة  ويبتلـع  السـخيف،  التمثيلـي  مشـهده 
الـذي ذهـب ولـن يعـود؟! هـل علـى صاحـب الكتـاب مـن لـوم 
بعـد ذلـك إذا كـوى يده بالنار حتى لا تمتد مرة أخـرى إلى كتاب 
تعيره لمخلـوق لا يعرفـه، ولـو رآه يمشي علـى المـاء، أو يطير في 
الهـواء، أو يبتلـع المسـامير، أو يشـق بطنـه بسـكين، أو يعلـق في 

رقبتـ�ه ألـف مسـبحة، أو يطبـع علـى جبهتـه مائـة لُمعـة؟!
الصحـة  مـن  جيـدة  حالـة  في  كتابًـا  شـخصًا  تعير  وقـد 
يٍ 

ْ
لأ بعـد  إليـك  رده  أن  صـادف  فـإذا  والنظافـة،  والسلامة 

وعنَـت ومماطلـة - وجـدت الكتاب غير الكتاب: متغير اللون 
مـن كثرة مـا تراكـم عليـه مـن وسـخ، أو مخلـوع الغلاف، أو 
ممـزق الأوراق، أو مفـكك الملازم. وقـد تجـد الكتـاب مشـوّهًا 
تجـده  وقـد  الأطفـال.  عبـث  مـن  وآثـار  ورسـومات  بخطـوط 
مشـبعًا بدهـن كأن صاحبنـ�ا كان يغرتف بـه الزيـت، أو ملطخًا 
ببقايـا طعـام كأنـه اسـتعمله مـكان الملعقـة في الأكل، أو ملوثًـا 

بشيء يعـف قلمي عـن ذكـره.
هـذه »عيّنـ�ات« مـن سـيئ�ات الإعـارة للكتـب، وهـي كلهـا 
صادقـة، وكلهـا مسـتخلصة من واقع عشـته، أو عاشـه غيري، 
وليـس فيهـا مـن الزيـادة إلا مـا يقتضيـه التصويـر مـن وصـف 
الـكلام  بتطريـة  التشـويق  صنعـة  تسـتلزمه  ومـا  وتشـبي�ه، 

الْمُلَـح والمفارقـات. ببعـض 
هنـاك بطبيعـة الحـال اسـثن�اءات، فكثيرون ممـن تربطني 
بهـم أخـوة راسـخة، أو صداقـة متينـ�ة، أعيرهم مـا يطلبون من 
كتيب، وأسـتعير منهـم، وأثق بدينهـم وأمانتهم كثقتي بنفسي، 

ويحافظـون علـى كتـابي كمـا أحافـظ عليه.
أثـق  لا  مـن  إعـارة  عـن  امتن�اعـي  أن  أذكـر  ن  المهـم  ومـن 
مـن  علـى  بمعارفهـا  أضـن  أني  يعني  لا   - مكتبتي  كتـبَ  بـه 
يطلبونهـا، وأحبـس سـحائب كرمهـا عـن أن تجـود بفيوضـات 
خيرهـا علـى المتعطشين للعلـم. فأنـا أومـن أن المكتبـ�ة نعمـة، 
أن  المكتبـ�ة  نعمـة  شُـكْر  ومـن  الشـكر،  تسـتوجب  والنعمـة 
هـا. أومـن أن المكتبـ�ة  يعـم نفعهـا، وينتشـر نورهـا، ويتـوزع برُّ
ثـروة، وفي الثروة حـق الـزكاة، وزكاة المكتبـ�ة أن يُبـ�ذَل عطاؤهـا 
لسـائليه، ويصـل خيرهـا إلى محروميـه. وعنـدي أن الـذي يكْنزِ 
علـم المكتبـ�ة ولا ينفقـه في سـبي�ل المحتاجين إليـه، كمـن يكْنزِ 
الذهـب والفضـة ولا ينفقهمـا في سـبي�ل الله، كلاهمـا بخـل بمـا 
الله  جعلـه  مـا  بوظيفـة  أخـل  وكلاهمـا  فضلـه،  مـن  الله  آتـاه 
مسـتخلفًا فيـه، وكلاهمـا حجّـر مـا يجـب أن يكـون دُولـة بين 

جميعًـا. النـاس 
لذلـك لا أرد طالـب كتـاب أملكـه، ولا أقفـل مكتبتي في وجه 
مـن يريـد الانتفـاع بهـا. وطريقتي في ذلـك أن أحـدد لـه موعـدًا 
فـإذا جـاء  بيتي،  زائـرًا كريمًـا في  ين�اسـبه وين�اسـبني ليشـرّفني 
اسـتقبلته بترحـاب، واسـتضفته بحفـاوة، وفتحـت لـه صدري 
عنـدي،  ومراجـع  كتـب  مـن  يريـد  مـا  لـه  وقدمـت  ومكتبتي، 
يطلبهـا،  لـم  بحثـه  بموضـوع  تتصـل  كتبًـ�ا  عليـه  أقرتح  وقـد 
أضـع  وبالجملـة  توجيـه.  إلى  محتاجًـا  كان  إن  أوجهـه  وقـد 
مكتبتي تحـت تصرفـه، وأضـع نفسي تحـت إمرتـه، وأوفـر لـه 
-بقـدر مـا أسـتتطيع- جـو الهـدوء الـذي يسـاعد علـى التركيز 
والاسـتيعاب والتسـجيل، ولا أتضايـق مهمـا شـط في طلباتـه، 
ولا أتذمـر مهمـا ألـح في أسـئلته، ولا أحـدد لـه وقتًـا يقضيـه في 
شـهد الله أني أفعل ذلـك عن رضا 

ُ
ضيافتي إلا أن يحـدده هـو. وأ

مخلصـة  ورغبـة  صادقـة،  وحماسـة  بـال،  وطمأنينـ�ة  نفـس، 
في خدمـة العلـم وأهلـه، ولـو تكـررت زيـارة الزائـر مـرات، ولـو 

اقتطـع مـن وقتي مـا اقتطـع.
الإعارة  شر  من  مكتبتي  حفظت  قد  أكون  الطريقة  وبهذه 
وبلائها، وأمّنتها من امتداد أيدي اللصوص إليها، وأرجو بذلك 

أن أكون قد شكرت نعمتها، وأديت زكاتها، وأوفيت بحقها.
أما بعد، فقد قالوا قديمًا: من أحب شيئً�ا أكثر من ذكره، وقد 
أكثرت في هذه الصفحات من ذكر مكتبتي لأني أحبها. وآمل أن 
إذا  لأنهم   ، جميعًا  الناس  قلوب  إلى  المكتب�ة  حببت  قد  أكون 
أحبوها اقتنوها، وإذا اقتنوها ازدانت بيوتهم بأفضل ما تزدان 
غيرها،  في  يجدونها  لا  ومنافع  ثمرات  منها  وجنوا  البيوت،  به 

وكانت بركة تعمهم، وتطرد الشيطان عنهم.
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صفر 1446هـ 0438



أغسطس 2024م
04صفر 1446هـ 39

أستاذ الأناقة
كلمة في تراث الأستاذ الشيخ 

عبد اللطيف الشويرف �
بقلم: محمد خليل الزَّرُّوق

استاذ علوم القرآن وعلوم العربية في كلية العلوم الشرعية والافتاء 
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تـــوفي رحمـــه الله وصـــار إلى ما يصـــر إليـــه كل حي، 
وجـــاء الأجـــل هـــذه النفـــس المولعـــة بالجمـــال فيما 
تقول وتكتـــب وتفعل. عرفته في أواخـــر عقد الثمانين 
مـــن القرن الماضي أســـتمع إلى برنامجـــه على الإذاعة 
المســـموعة الموســـوم بــــ »لغتنـــ�ا العربيـــ�ة«، بنطقـــه 
الصحيح الفصيـــح، وترتيب�ه الأنيق الرشـــيق، وإلقائه 
الكريـــم الفخيم، مع غنـــة محبب�ة تطبـــع صوته، ينثر 
فيـــه الفوائـــد واللطائـــف، ويســـوق فيـــه التنبيهات 
والتصحيحات، فتعلق ســـمعي وقلبي بـــه، ثم رأيت�ه في 
برنامجه المصور على التلفاز الموســـوم بــــ »لغة القرآن 
الكريـــم«، يبـــن بعـــض أســـاليب القـــرآن العربي�ة، 
ويقـــرأ عيونًا مـــن كلام الأئمـــة في مناحيـــه البلاغية، 
ا من وقوفـــه الهبطية، فســـجلت كثيًرا 

ً
ويشـــرح طرف

منـــه صوتًا وصـــورة من شـــدة إعجابي به، ثـــم زرته في 
طرابلـــس في منزله في بن عاشـــور ســـنة 1991 صحبة 
صديـــق، وعرضت عليه بحثًـــا كتبت�ه كتابـــة المبت�دئين 
المجترئـــن، فنظـــر فيه نظر الحـــاني الرفيق، وأرشـــدني 

إلى ترقيـــق الأســـلوب وإنزال النـــاس منازلهم.
اللطيف  عبد  الشـــيخ 

الله  رحمه  الشويرف 
هـــو نتيجـــة تعليم 
خالصة،  محليـــة 
تعليمه  كل  تلقـــى 
في  وثقافتـــه 

طرابلـــس المدينـــ�ة القديمـــة، لم يكن له مصـــدر آخر، 
فهو مفخرة طرابلســـية محضة بتخريـــج هذا الأديب 
الكاتـــب العالـــم باللغة المفســـر للقـــرآن الكريم على 
طـــراز رفيع مـــن حســـن الفهـــم، وجودة الأســـلوب، 

وأناقـــة الأداء اللفظـــي والكتابي.
كان خريج سبع مدارس طرابلسية:

)البيـــت( تعلم فيه الحـــرص على الصـــاة وحب 
بالذكر واللهَـــج  القرآن 

و)مكتب الشـــيخ مختار حورية( تعلـــم فيه القرآن 
التلاوة وتجويد 

و)المدرســـة الابت�دائيـــ�ة( ســـنة 1943 تعلـــم فيها 
مبـــادئ العلـــوم والرياضيـــات على يد الشـــيخ )عمر 

) ني و ر لبا ا
ودروس الشـــيخ )عمـــر الجنزوري( ســـنة 1946 في 
مدرســـة أحمد باشـــا ثـــم معهد الإمـــام مالـــك تعلم 

والفقه العربيـــ�ة  اللغـــة  فيها 
بـــن  طرابلـــس(  لولايـــة  التشـــريعي  و)المجلـــس 
ســـنتي 1953 و1963 تدرب فيه علـــى كتابة المحاضر 
والمراســـات وتثقف في الشـــئون القانونيـــ�ة والإدارية

و)اللجنـــة الثقافية بن�ادي الاتحـــاد( والنادي الثقافي 
للشـــيخ )عبد الســـام خليـــل( تعلم 
ومناصـــرة  المحـــاورات  فيهمـــا 
والإســـامية  الوطني�ة  القضايـــا 

والثقافة بـــالآداب  والاهتمـــام 
برئاســـة  الليـــي(  و)جريـــدة 
الأســـتاذ )علي الديب( بين 
 1958 سنتي 
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و1960 تعلـــم فيهـــا الكتابـــة الصحفية والسياســـية 
بي�ة د لأ ا و

وبهذا التكوين العلمي العصـــامي الطرابلسي انطلق 
ا ومقدمًا  الشـــيخ كاتبً�ا في المجلات والصحف، ومعـــدًّ
والقـــرآني،  العلـــي  الطابـــع  ذات  الإذاعيـــة  للبرامـــج 
ومؤلفًا للكتـــب التعليمية المنهجيـــة، بذلك التحصيل 
الأصيـــل، والـــذوق الرفيـــع، والأناقـــة في كل مـــا يأتي، 
حـــى في لباســـه الإفرنـــي أيام الشـــباب، ثـــم بالجبة 
الطرابلســـية أيـــام الكهولة، ثـــم بالجـــرد الأبيض مع 
الزبـــون أيـــام الشـــيخوخة، وفي خطه المتقـــن إذا كتب 

الســـبورة. على 
يقول عن مدرســـة البيت: »وكان مما تشـــنّفت به 
أذنـــاي منذ نعومة أظفاري صـــوت تلاوته )أي الوالد( 
وهـــو يدور في وســـط البيت، وكان مواظبًـــا على صلاة 
الصبح في المســـجد مـــع الجماعـــة، وكان يجمـــع أفراد 
العائلة بعد طلوع الشـــمس ليقرأ الوظيفـــة الزّرّوقيّة 

يقول«. مـــا  يردّدون  وهم 
حوريـــة:  مختـــار  الشـــيخ  مكتـــب  عـــن  ويقـــول 
»التحقـــت وأنا صغير بكتّاب الشـــيخ مختـــار حورية 
القريب مـــن بيتنـــ�ا، وفيه تعلّمـــت القـــراءة والكتابة 

وأحـــكام التّـــاوة، ولم يقطعـــي عنه إلَّ قيـــام الحرب 
الثاني�ة« العالميـــة 

ويقول عـــن المدرســـة الابت�دائي�ة: »وكان مدرســـنا 
الأســـتاذ عمـــر البـــاروني -رحمـــه الله- الذي اســـتمر 
مدرسًـــا لنا حتى نهاية الســـنة الخامســـة... وقد بذل 
الأســـتاذ الباروني جهدا كبـــرًا في تعليمنـــا... يخصنا في 
بيت�ه بـــدروس خصوصية مجانًا، وعلمنا الجبر وشـــيئً�ا 

النّظرية« الهندســـة  من 
الجـــزوري:  عمـــر  الشـــيخ  دروس  عـــن  ويقـــول 
»درســـت عليه النحو الواضح، وقطر الندى، وشـــذور 

المالكـــي...  الفقـــه  في  المســـالك  وأقـــرب  الذهـــب، 
وكان مـــا اســـتفدته مـــن علـــم ولغـــة وأدب وفقه من 
مذاكرات الشـــيخ عمر، ومناقشـــاتي معه وأســـئلتي له 

أكـــر مما اســـتفدته مـــن دراســـة الكتـــب عليه«
ويقول عن مدرســـة المجلـــس التشـــريعي: »وكان 
كبـــار  وجلســـاته  التشـــريعي  المجلـــس  لجـــان  يـــؤم 
التشـــريع  لإدارة  التابعـــن  المصريـــن  القانونيـــن 
وأقـــرأ  أســـمع  وكنـــتُ  العـــدل،  بنظـــارة  والقضايـــا 
الأســـئلة  علـــى  وردودهـــم  القانونيـــن  هـــؤلاء  آراء 
المحاضـــر  بكتابـــة  أقـــوم  وكنـــت  والاستفســـارات، 
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والتقاريـــر والمذكرات، فتكـــوّن لي بذلك رصيد لا بأس 
به مـــن الثقافـــة القانونيـــ�ة والتمرس بصيـــغ اللوائح 
والقوانـــن، وكانت فترة عملي في المجلس التشـــريعي 
خصبـــة ثريّـــة توفـــرت لي خلالهـــا الخـــرة الإدارية، 
والقـــدرة علـــى كتابة الرســـائل والتقاريـــر والمذكرات 

» ها غير و
ويقول عـــن مدرســـة الأنديـــة الثقافيـــة: » كنت 
أواصـــل تعليـــي وتثقيفـــي الـــذاتي، وكنت أشـــارك 
النـــدوات واللقـــاءات الفكرية والمحاضـــرات التي  في 
كانـــت تنظّم في نـــادي الاتحـــاد عندما كانـــت النوادي 
الرياضيـــة تهتـــمّ برياضة الفكـــر، بجانـــب اهتمامها 
برياضـــة البـــدن... وقـــد تعلمنـــا في برامـــج اللجنـــة 
الثقافية بنـــ�ادي الاتحاد المداخـــات والنّقاش وتب�ادل 
الآراء... ولا أنسى دور النادي الثقافي الذي كان يرأســـه 
الشـــيخ عبد الســـام خليـــل -رحمـــه الله- ... فقد 
كان هـــذا النادي ســـاحة ثقافية مميزة، وكان رئيســـه 
مـــن الـــرّوّاد الذين وضعـــوا اللبنـــ�ات الأولى لنهضتن�ا 

الحديث�ة« الثقافيـــة 
ويقـــول عـــن مدرســـة جريـــدة الليـــي: »وكانـــت 
هذه الجريدة بالنســـبة إلّي مدرســـةً عظيمـــة تعلّمتُ 
فيهـــا الكثير فاســـتقام فيها قلمي، وســـلِس أســـلوبي، 
واتســـعت آفـــاق تفكـــري، ونمـــا فيها رصيـــدي من 
المشـــاعر والأحاســـيس والتوعية بالقضايـــا الوطني�ة 
واكتســـبت فيهـــا مرانًـــا وخـــرة لـــم أكتســـبها في أي 
مجـــال آخر خضته في حيـــاتي، وأنا أديـــن بهذا الفضل 
الـــذي كان شـــاعرًا وأديبًـــ�ا  الديـــب  للأســـتاذ علـــى 
�ا، وكان رجلً شـــهمًا على قلّـــة في الرجال ذوي  وقانونيًّ

» مة لشها ا
ألفهـــا،  الـــي  الكتـــب  التكويـــن  هـــذا  ثمـــرة  كان 
والمقـــالات الـــي كتبهـــا الأســـتاذ الشـــيخ للصحف 
للإذاعـــة  قدمهـــا  الـــي  والبرامـــج  والمجـــات، 
والتلفزيون، ثم درســـه الأخير في التفســـر في مســـجد 
القـــرافي، وهـــو ذروه عطائه في خدمة كتـــاب الله، لولا 
أن عاقه عـــن الاســـتمرار فيه الحرب علـــى طرابلس 

ســـنة 2019 ووبـــاء كورونـــا وأعبـــاء الشـــيخوخة.
أما الكتب فأبدأ بآخرها صدورًا:

)مثلث الـــكلام( ما زال مخطوطًـــا، وهو في طريقه 
إلى النشـــر إن شـــاء الله، وهو كبير، ربما بلـــغ مطبوعًا 
400 صفحـــة أو زاد، وعنى به مثلـــث اللفظ مختلف 
المعنى، وقـــد أوصلها الشـــيخ إلى 60 لفظًا، على حين 

أن مثلثـــات قطرب 32، وتوســـع فيه في بيـــ�ان المعنى 
والمـــادة، وأكـــر فيه من الشـــواهد القديمـــة، يقول: 
»قضيـــت ســـنوات في ترصـــد الشـــواهد واختي�ارها، 
وقرأت لذلك عشـــرات دواوين الشـــعر وكتب الأدب 
القديمـــة والحديثـــ�ة، ولـــم يتعبـــي في تأليـــف هـــذا 
الكتـــاب شيء كمـــا أتعبـــي البحث عن الشـــواهد«، 
وفي حـــواشي الكتـــاب أيضًا فوائد وشـــروح وتعليقات 

مهمة. مفيـــدة  وزيادات 
)الشـــامل في الفـــروق اللغويـــة( وعليـــه وصـــف 
الجـــزء الأول، ]وأخبرني حفيده الأســـتاذ محرم جرانة 
أن خطتـــه كانـــت أن يكـــون جـــزء منـــه في الحـــروف 
وجـــزء في الأفعـــال وجـــزء في الأســـماء، وأن الثاني منه 
أتم أغلبـــه[، صدرت له نشـــرة خاصة ســـنة 2021، 
وهـــو أعلى مـــا كتـــب في البحـــث اللغوي وأنفســـه، 
وهـــذا الجـــزء يزيد علـــى 300 صفحـــة في 6 فصول: 
الفصـــل الأول في الفـــروق في الاســـتفهام، والفصـــل 
الثـــاني في الفـــروق في النفي والنهـــي، والفصل الثالث 
في الفـــروق في الشـــرط، والفصل الرابـــع في الفروق في 
الظـــروف، والفصل الخامس في الفـــروق في العطف، 

والفصل الســـادس في الفـــروق في حـــروف الجر.
)قطـــوف من ريـــاض لغتنـــ�ا( من نشـــر دار الوليد 
في طرابلـــس ســـنة 2020، يزيد علـــى 300 صفحة 
أيضًـــا، وفيه بحوث وشـــذرات لغويـــة متفرقة. ومنه 
بحثـــه في مناقشـــة الدكتـــور محمد وريث في مســـائل 
نحوية نســـب فيهـــا التعقيـــد والشـــطط والتزيد إلى 
النحـــو، وفي ضمنـــه مناقشـــة الدكتور شـــوقي ضيف 
في مســـألة: »أقائـــم الزيـــدان؟«، وكنت نشـــرت في 
ذلـــك بحثًا قريبًـــ�ا من تاريـــخ بحث الشـــيخ ولم أطلع 
عليـــه يومئـــذ. وبحـــث في نفـــي ني�ابـــة حـــروف الجر 
بعضهـــا عن بعـــض. وبحـــث في مثلث اللغـــة. وبحث 
في النســـب إلى فعيلة وافق فيه أنســـتاس الكرملي في 
مخالفة المشـــهور من أن النســـب إليها مطلقًا بحذف 

اليـــاء، وبذلـــك يصح: طبيعـــي وبديهي.
)الحديـــث ومصطلحـــه( كتـــاب تعليـــي صـــدر 
عـــن وزارة التعليم ســـنة 2002، وأظنـــه كان موجهًا 

الشـــرعية. العلوم  في  التخصصيـــة  للثانويـــات 
أربعة  اللغوية( كتـــاب تعليمي مـــن  )التدريبـــ�ات 
أجـــزاء صدر عـــن جمعيـــة الدعوة بين ســـنتي 1998 

و2002، وهو مـــن مقرراتهـــا في كليتها.
)تصحيحـــات لغويـــة( صدر عـــن الـــدار العربي�ة 
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للكتـــاب المشـــركة بـــن ليبيـــ�ا وتونـــس ســـنة 1997، وهو 
كتـــاب كبـــر في الأخطاء الشـــائعة يزيد علـــى 600 صفحة، 
ومنهجه التصويب أي إقرار جملة الاســـتعمالات الشـــائعة 
في العصـــر الحديث وقبولهـــا، وجل ذلك أيضًـــا كان بالمتابعة 

لقـــرارات مجمـــع اللغة العربيـــ�ة القاهري.
ويلتحق بهذا ديوان شـــعره الذي عنونه بــــ )وفاء( طبعته 

دار إمكان في طرابلس ســـنة ٢٠٢٢.

أما مقالاته فصدر منها ثلاث مجموعات:
أحدها بعنـــوان: )نماذج وصـــور( صـــدرت طبعته الأولى 
عن جمعيـــة الدعوة ســـنة 1998، وضـــم 31 مقالـــه أغلبه 
بـــن ســـنتي 1959 و1960،  الليـــي  ممـــا كتبـــ�ه لجريـــدة 
وصـــدرت طبعتـــه الثانيـــ�ة عـــن دار الوليـــد ســـنة 2020، 
وزاد فيـــه 7 مقـــالات، فصـــارت 38، منهـــا مقالـــة بعنوان: 
( مـــن الغـــرور، حذفها الناشـــر الأول -وهـــو جمعية  )مُغْـــرَّ
الدعوة- بغـــر إعلام للمؤلـــف، على طريقة ذلـــك الزمن في 
الحساســـية من كل مـــا كان من هذا القبي�ل، وهـــو يقول: إنه 

لـــم يكن يقصـــد إنســـانًا بعين�ه، وقـــد كتبت ســـنة 1960.
عجَبُ هذا المجموع إليَّ مقاله بعنـــوان: )مكتبتي(،كنت 

َ
وأ

قـــد صففته وقدمت لـــه وأرســـلته إلى موقع جيل فنشـــر في 
اق ونسب  رَّ تاريخ 2008/11/25، فســـطا عليه بعض السُّ
مقالة الشـــيخ إلى نفســـه، ونشـــر ذلك في موقع إسلامي! ثم 
أعـــدت نشـــره في مجلـــة الرقيـــم في تاريـــخ 2010/4/24. 
وأذكـــر أني بعـــد أن اطلعت علـــى الكتاب ومقالاتـــه هاتفت 
الشـــيخ وعبرت له عـــن إعجابي بالأســـلوب، وكنـــت يومئذ 
مفتونًـــا بكتابـــة الأســـتاذ أحمـــد حســـن الزيـــات، وقلـــت 
للشـــيخ: إن هـــذا الأدب الـــذي في الكتـــاب لا يقـــل عن أدب 

لزيات! ا
والثـــاني بعنوان: )مـــن حصاد العمـــر( نشـــرته دار الرواد 
ســـنة 2017، فيـــه ممـــا قـــدم بـــه لكتـــب غـــره، ومقالات 
لمناســـبات، ومقالات أخرى، فهـــو مما كتب مادتـــه حديثً�ا، 
كمـــا كان الأول مما كتـــب مادتـــه قديمًا. وفيـــه 22 مقالة، 
منهـــا رســـالتان بتوقيـــع الشـــيخ محمود صبـــي رحمه الله 
رئيـــس جمعية الدعـــوة يومئـــذ إلى القذافي ينكـــر في أحدهما 
كلامًـــا كان منـــه في شـــأن الربـــا، وينكـــر في الآخر اســـتب�دال 
التأريـــخ بوفـــاة النـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم بالتاريـــخ 

. ته بهجر
والثالـــث بعنـــوان: )قلـــي والصحافـــة( نشـــرته مكتب�ة 
الرواد ســـنة ٢٠١٧ ويضـــم ١٥٠ مقالة مما كتبـــ�ه في الصحف 
والمجـــات غير ما ســـلف ]نبهني عليه الأســـتاذ أنس رفيدة [

وأما برامجه للإذاعة والتلفزيون، فما وصف منها:

ــال:  ــنتي 1960 و1976 قـ ــنة، بـــن سـ ــام( 16 سـ )إلى الأمـ
»كان يـــذاع بعـــد ظهـــر كل يـــوم جمعـــة، وكان لـــه صـــداه 
الواســـع ومســـتمعوه، واســـتمر ســـتة عشـــر عامًـــا متواصلـــةً 
ــري الإذاعـــة عـــام 1976«. وقـــد  حـــى قطعـــه أحـــد مديـ
جمـــع منـــه 100 حلقـــة وهذبهـــا وقدمهـــا للنشـــر، وســـى 
الكتـــاب: )أحاديـــث عـــر الأثـــر(، وهـــو الآن في دار الوليـــد 
بطرابلـــس، ونرجـــو أن تكـــون بـــن أيـــدي القـــراء قريبًـــ�ا إن 
ــن  ــاس مـ ــره في النـ ــه وأثـ ــ�ان موضوعـ ــول في بيـ ــاء الله. يقـ شـ
إلى  بًـــ�ا  محبَّ البرنامـــج  هـــذا  »وكان  المخطوطـــة:  مقدمتـــه 
ــر موجـــات أثـــره لأتواصـــل  نفـــي، لأني كنـــت أمتطـــي ظهـ
ــئونهم  ــه علـــى حياتهـــم وشـ ــع النـــاس، وأطـــل مـــن نافذتـ مـ
ـــم  ـــم وأتراحه ـــه في أفراحه ـــن خلال ـــاركهم م ـــكلاتهم، وأش ومش
ـــتمعين،  ـــن المس ـــاوب م ـــل الله تج ـــه بفض ـــباتهم، وكان ل ومناس
وكانـــوا ينتظـــرون موعـــده علـــى الســـاعة الثالثـــة بعـــد ظهـــر 
وعواطفهـــم  تشـــجيعهم  أتلقـــى  وكنـــت  الجمعـــة،  يـــوم 
الدافئـــة علـــى الهاتـــف والرســـائل والبرقيـــات والمقابـــات 
الشـــخصية«، ويقـــول: »وهـــذه المجموعـــة تعطـــي للقـــارئ 
كان  عمـــا  عامـــة  فكـــرة  الجديـــدة  الأجيـــال  مـــن  الكريـــم 
يجـــري في المجتمـــع الليـــي في التواريـــخ الـــي أذيعـــت فيهـــا 
مشـــكلات  مـــن  يحـــدث  كان  مـــا  ويستشـــف  الحلقـــات، 
وقضايـــا واهتمامـــات، قـــد يكـــون لبعضهـــا ذيـــول تجـــر نفســـها 
ـــا بفترتـــه وانتهـــى  حـــى الوقـــت الحاضـــر، وبعضـــه كان خاصًّ
بانتهائهـــا«. وأقـــول: وأيضًـــا في الكتـــاب مقابلـــة يتبينهـــا 
القـــارئ بـــن عصريـــن ونظامـــن تقلـــب فيهمـــا المجمتـــع 
ـــه  ـــك بقول ـــن ذل ـــرف م ـــار إلى ط ـــد أش ـــه. وق ـــام حكم ـــا لنظ تبعً
ــبة إلي أني  ــول بالنسـ ــة التحـ ــد كانـــت بدايـ ــه: »وقـ في مقدمتـ
ـــن  ـــرار م ـــنة 1977 بق ـــن س ـــاني م ـــف الث ـــال النص ـــت خ فوجئ
ـــي )إلى  ـــف برنام ـــي بوق ـــت يق ـــك الوق ـــة في ذل ـــر الإذاع مدي
ـــداء أي  ـــا إب ـــرى، ب ـــة الأخ ـــي الإذاعي ـــف كل برام ـــام( ووق الأم
ســـبب، وبطريقـــة تعســـفية غـــر مهذبـــة، وقـــد استشـــعرت 
ــد  ــة قـ ــول في الإذاعـ ــة القـ ــم أن حريـ ــرار الظالـ ــذا القـ ــن هـ مـ
ـــ�ات الشـــتوي الشـــديدة في حلكـــة ظلامهـــا،  دخلـــت ليـــالي البي
قـــت الأيـــام حـــدسي«. ويقـــول في  وقســـوة بردهـــا، وقـــد صدَّ
ــذا  ــت هـ ــاب: »ألفـ ــك في الكتـ ــف ذلـ ــه في تأليـ ــ�ان طريقتـ بيـ
ــا مائـــة حلقـــة مـــن برنامـــي الإذاعـــي )إلى  الكتـــاب متضمنًـ
الأمـــام( في مختلـــف الموضوعـــات والقضايـــا، بعـــد أن قمـــت 
بتعديلهـــا، وإعـــادة صياغـــة بعضهـــا، ودمـــج مـــا كان مـــن 
حلقتـــن في حلقـــة، أو جعـــل مـــا كان حلقـــة في حلقتـــن أو 
ـــره  ـــه وعناص ـــوع ومضمون ـــل الموض ـــاظ بأص ـــع الاحتف ـــر، م أك

ــب«. ــه في الغالـ ــخ إذاعتـ وتاريـ
)قصة وآيـــة( تمثيلـــي كان يـــذاع في رمضان اســـتمر أكثر 
من 54 ســـنة، قـــال: »وبدأ مســـرته من عـــام 1958م، ولا 
ا حـــى الآن ]2010[... ولا أعتقـــد أن برنامجًا  يزال مســـتمرًّ

آخر طـــال نَفَسُـــه، وامتدّت بـــه الحياة كل هـــذه المدّة«
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ا أكـــر مـــن  )لغتنـــ�ا العربيـــ�ة( و)لســـان العـــرب(، اســـتمرَّ
ــنة 20 سـ

)مع كتاب الله( برنامج صباحي اســـتمر 3 ســـنوات، قال: 
»وكان للبرنامـــج الصبـــاحي )مـــع كتاب الله( أثـــر خاصّ في 
نفسي، وكنت أكتبـــ�ه بروحٍ وانفعال لا أســـتطيع تصويرهما 
بالكلمـــات، وقـــد حدثـــي بعـــض الأصدقاء أنـــه كان يحس 
عنـــد الاســـتماع إليه بإحســـاس روحـــاني يجعلـــه يتمنى ألا 
تنتهـــي الحلقة بقولي المعتـــاد: )وللحديث صلة(، واســـتمرّ 
ــر الإذاعة  ثلاث ســـنوات متواصلـــة إلى أن أمـــر بوقفه مديـ

قفِل برنامـــج )إلى الأمام( علـــى يديه«
ُ
الـــذي كان قـــد أ

)لغة القرآن الكريم( تلفزيوني
)مناسك الحج والعمرة( تلفزيوني أيضًا

أما دروســـه في التفســـر في مســـجد القرافي فقد كان أولها 
في تاريـــخ 2013/11/9 وآخرها في تاريـــخ 2020/3/17، 
بحســـب المنشـــور منهـــا، وهـــي 178 درسًـــا كل واحـــد منها 
نحـــو ســـاعة، بلـــغ فيهـــا إلى قولـــه تعـــالى في ســـورة البقرة: 
﴿ما ننســـخ مـــن آية أو ننســـها نأت بخـــر منهـــا أو مثلها﴾، 
أي كان مـــا فســـره في هذه الـــدروس حزبًا ونصـــف الحزب، 
أي ثلاثـــة أربـــاع الجـــزء الأول من القـــرآن الكريـــم، أنتجتها 
قنـــاة التن�اصح، وهي علـــى اليوتيوب الآن بحمـــد الله، ومن 
معظمها نســـخة مســـموعة على موقع أرشـــيف الإنترنت.

فلا بـــد إذًا مـــن مشـــروع لجمع تـــراث الشـــيخ المكتوب 
. ع لمسمو ا و

أمـــا المكتوب فبجمع المقالات بعضهـــا إلى بعض، في ديوان 
جامـــع لكل المقـــالات مـــع الترتيـــب والتصحيـــح والتعليق 
والتأريـــخ قـــدر الإمـــكان، بمـــا في مكتبتـــ�ه عنـــد أســـرته، 
وبمراجعـــة الأصول المنشـــورة في تلك الصحـــف والمجلات، 

وهـــو عمـــل كبير لا بـــد منه.
وأمـــا المســـموع فبتحويـــل مـــا بقـــي منـــه إلى الصيغـــة 
ــوز  ــا يجـ ــاء مـ ــم باصطفـ ــى الإنترنـــت، ثـ ــره علـ ــة ونشـ الرقميـ
تحويـــل بعضـــه إلى كتـــاب مطبـــوع، وكمـــا هـــو معلـــوم لا 
يغـــي المطبـــوع عـــن المســـموع، ولا المســـموع عـــن المطبـــوع، 
ـــة  ـــب وطريق ـــوت محبَّ ـــب وص ـــاء معجِ ـــيخ إلق ـــد كان للش فق
تـــذى. وهـــذا دَيْـــن في عنـــق الإذاعـــة الليبيـــ�ة لا يجـــوز أن 

ُ
ت

تنـــكُل عنـــه ولا أن تتكاســـل فيـــه، بـــرك هـــذا الـــراث النفيـــس 
عرضـــة للتلـــف والضيـــاع، وحرمـــان طـــاب العلـــم والأدب 
ــج  ــن البرامـ ــرة مـ ــروة الكبـ ــذه الـ ــن هـ ــخ مـ ــن والتاريـ والديـ
ـــث  ـــة، والأحادي ـــ�ة الأنيق ـــة الأدبي ـــ�ة، والكتاب ـــة الرصين الإذاعي

ــة. ــة النافعـ الاجتماعيـ
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أ. الفيتوري بن محمد شعيب
استاذ اكاديمي

إضـــاءات حـــول دور الســـياق 
في فهم النصوص الشـــرعية



دور  عـــن  الأولى  الإضـــاءة  في  كتبتـــ�ه  لمـــا  إكمـــالًا   
في  أقـــف  الشـــرعية،  النصـــوص  فهـــم  في  الســـياق 
هذه الإضـــاءة الأخـــرة عند أهميـــة الســـياق في فهم 
ع،  الأحاديـــث النبويـــة وأثرهـــا علـــى الفقيه والمشـــرِّ
باعتبـــ�ار أن الفهـــم الصحيـــح والســـديد للنصـــوص 
يقـــود إلى فقـــه متـــوازن، وأحـــكام شـــرعية لا يعتريها 
الخلل، أو ســـوء الفهم؛ ولا تخرج عـــن المقاصد الكلية 
للشـــريعة الســـمحاء، فالمقدمات الصحيحة تقود إلى 

الســـليمة. النت�ائج 

المتقدمـــن  مـــن  الحديـــث  اح  شـــرَّ اهتـــم  لقـــد     
الســـديد الصحيح  الفهم  باســـتخلاص  والمتأخريـــن 
مـــن الألفـــاظ النبويـــة مـــن جانـــب، ومـــن أفعـــال 
النـــي صلى الله عليه وسلم المقرونـــة بهـــا مـــن جانـــب آخـــر، وكأنهـــم 
بذلك يؤسســـون لمنهـــج الســـياق اللغوي والســـياق 
المقـــامي، في شـــرح الســـنة النبويـــة المطهـــرة القولية 
منهـــا والفعلية، وكذلـــك التقريريـــة المربوطة بالفعل 

الحاجة. عنـــد  البيـــ�ان  أو  والإقـــرار، 

   كمـــا أن المتمعن والناظر في كُتب شـــراح الحديث 
المتقدمـــن يرى الاهتمـــام الواضح الـــذي أولاه أولئك 
الحديثيـــ�ة  النصـــوص  ضبـــط  في  الأفـــذاذ  الشـــراح 
ومتونهـــا، ومـــن ثَـــمَّ شـــرحها وفـــق ســـياقها، وإن لم 
يتـــم التصريـــح بذلـــك، حيـــث نراهـــم يســـتعملون 
مصطلحـــات عديـــدة تـــدل على ذلـــك، ومـــن بينها: 
الحديـــث«،  و«مقتـــى  الحديـــث«،  »ظاهـــر 
و«قرينـــ�ة الســـياق«، وغيرها مـــن المصطلحات التي 
تدل على اســـتعمال دلالة الســـياق من غير ذكر ذلك 
صراحـــة خاصة عنـــد العلمـــاء والشـــراح المتقدمين.

   بـــل يـــراءى أيضـــاً من خـــال النظر اســـتعمالهم 
للفـــظ الســـياق صراحـــة – مـــن جهـــة أخـــرى - في 
كثـــر من الأحيـــان عند شـــرح الأحاديث واســـتخراج 
الأحـــكام الفقهيـــة والأصولية منهـــا، فنجـــد في ثن�ايا 
الحديـــث«،  »ســـياق  لفـــظ:  اســـتعمال  شـــرحهم 
و«ســـياق الروايـــة«. وبالتالي فـــإن وجود »الســـياق 
في مصنفـــات المحدثـــن لا يـــكاد يغيـــب مصطلحـــاً 
ومفهومـــاً، حـــى بات لنـــا الاطمئنـــ�ان إلى القـــول بأن 
الدراســـات الحديثي�ة دراســـات تداولية بامتي�از، وأن 
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الشـــروح الحديثي�ة هـــي عبـــارة عن تحليل ســـياقي.1

الجرجـــاني  الإمـــام  بينـــ�ه  مـــا  ذلـــك  ومثـــال     
)ت471هــــ( -رحمه الله- في أهمية ودور الســـياق في 
فهم الأحاديـــث النبوية، وأثره عند شـــراح الحديث، 
في أكـــر من موضـــع، فقد بـــن مثـــاً: »أن اليـــد لها 
معـــى في أصـــل اللغة وهـــو العضـــو المعـــروف، لكن 
إذا وضعـــت في ســـياق معين فإنهـــا يراد بهـــا القدرة، 
مثـــل قولك: فـــان طويل اليـــد، يراد فضـــل القدرة، 
فأنـــت لو وضعت القـــدرة هنا في موضـــع اليد أحلت، 
كمـــا أنك لـــو حاولـــت في قول النـــي صلى الله عليه وسلم وقـــد قالت 
لـــه نســـاؤه: أيتن�ا أســـرع لحاقا بـــك يا رســـول الله؟ 
فقال: )أطولكن يداً( يريد الســـخاء والجود وبســـط 
ريد 

ُ
اليـــد بالبـــذل، أن تضع موضع اليد شـــيئ�ا ممـــا أ

بهذا الـــكلام خرجت عـــن المعقول، وذلـــك أن الشيء 
مأخـــوذ من مجمـــوع الطـــول، واليد مضافـــا ذلك إلى 
هـــذه، وطلبـــه من اليـــد وحدهـــا طلب للـــيء على 

غـــر وجهة« 2

بـــأن  غضاضـــة  بـــدون  القـــول  يمكـــن  وبذلـــك     
للســـياق دور كبير في فهم النصـــوص الحديثي�ة قديماً 
وحديثـــ�اً، كما له أثـــر واضح في تلك العلوم الشـــرعية 
المختلفـــة، الحديثيـــ�ة منهـــا والأصوليـــة، والفقهية، 
ناهيـــك عـــن اللغوية وتصاريـــف المعـــاني والألفاظ، 
غـــر أن حديثن�ا في هـــذا الإضاءة ينصـــب على أهمية 
ودور الســـياق وأثـــره عنـــد شـــراح الحديـــث ويمكن 

التالية: النقـــاط  حصر ذلـــك في 

أولًا: ضبط المعاني والألفاظ.

   تعتـــر أهميـــة الســـياق ومعرفتـــه وتنزيلـــه على 
ألفـــاظ الأحاديـــث ومقاماتهـــا يتمثـــل أولًا في ضبط 
المعاني والألفـــاظ، باعتب�ار أن معـــى الكلمة في المعجم 
متعـــددة، ويحتمل أكـــر من معنى واحـــد، ولكن معنى 
اللفـــظ في الســـياق واحـــد لا يتعـــددّ، ولا يحتمـــل غير 

معـــى واحد. 3

    وبذلك يكـــون الضبط الســـياقي للألفاظ والمعاني 
له أثـــر كبـــر في الشـــروحات الحديثي�ة، واســـتخراج 
الأحـــكام الفقهية خاصـــة من أحاديـــث الأحكام، وفي 
ذلك يقول شـــيخ الإســـام ابن تيميـــة )ت 728ه(: 
»ينظـــر في كل آيـــة وحديث بخصوصه وســـياقه، وما 
يبـــن معناه مـــن القرائـــن والـــدلالات، فهـــذا أصل 

عظيـــم مهـــم نافع في باب فهـــم الكتاب والســـنة«. 4

ثاني�اً: الاستنب�اط الصحيح.

   يعتـــر الفهـــم والاســـتنب�اط الصحيـــح للأحكام، 
وكذلـــك الشـــروحات الصحيحـــة لها ارتبـــ�اط قوي 
أوجـــد  الـــذي  والفعـــل  بالـــكلام  الســـياق  بمعرفـــة 
الحكم، وجعـــل الشـــرح منطبقـــاً على مـــراد المتكلم 
وفهم الخطـــاب، باعتب�ار أن الســـياق وأجزاءه مؤثر في 
الاســـتنب�اط، باعتب�ار الكليـــة أو الجزئي�ة من الحديث 
الشـــريف، بل هو موجـــه له ومؤثر فيـــه، إلى درجة أن 
معنى الجـــزء ينعدم في ظـــل غياب معنى الـــكل.5 فلا 
محيض للمتفهم والمســـتنبط، بل والشارح للحديث 
عن رد آخر الـــكلام على أولـــه، وأوله علـــى آخره، وإذ 
ذاك يحصـــل مقصـــود الشـــارع في فهم المكلـــف، فإن 
فرق النظـــر في أجزائه، فـــا يتوصل به إلى مـــراده؛ ولا 
يصح الاقتصـــار في النظـــر على بعض أجـــزاء الكلام 
دون بعـــض. 6  كمـــا يذهب إلى ذلك الإمام الشـــاطبي 
)ت790هـ( –رحمـــه الله- في كتابـــه الموافقات، مما 
يـــدل علـــى أهميـــة الســـياق في الاســـتنب�اط والفهم 
للأحكام الشـــرعية، والشـــروحات الحديثي�ة بشـــكل 

صحيح وســـليم.

ثالثاً: تعين الدلالة اللفظية للحديث. 

   إن الدلالـــة اللفظيـــة للأحاديـــث متغـــرة وغـــر 
ثابتـــ�ة، وذلك بحســـب الـــورود، فدلالـــة العموم غير 
دلالة الخصـــوص، ودلالة التقيي�د ليســـت هي دلالة 
الإطـــاق، ودلالة الوجوب ليســـت كدلالـــة الإباحة، 
ودلالة النهـــي الموجب للـــرك حكماً ليســـت كدلالة 
اللفظية  الـــدلالات  الكراهـــة تنزيهـــا، وغيرهـــا مـــن 
للأحاديـــث النبويـــة، يقـــول ابـــن القيـــم الجوزيـــة 
المجمـــل  تبـــن  إلى  يرشـــد  »الســـياق  )ت751ه(: 
وتعيـــن المحتمل، والقطـــع بعدم احتمال غـــر المراد، 
وتخصيـــص العـــام وتقيي�د المطلـــق وتنـــوع الدلالة.

   وهـــذا مـــن أعظـــم القرائـــن الدالـــة علـــى مـــراد 
المتكلـــم، فمـــن أهملـــه غلـــط في نظـــره، وغالـــط في 
نتَ 

َ
ـــكَ أ  إِنَّ

ْ
مناظرتـــه، فانظـــر إلى قولـــه تعـــالى: ﴿ذُق

الْعَزِيـــزُ الْكَرِيـــمُ﴾ .7  كيـــف تجد ســـياقه يـــدل على 
أنـــه الذليـــل الحقـــر«.8  على عكـــس مـــا يفهم من 
الكلمـــات إذا أخـــدت على غير ســـياقها، فالمعنى يتغير 
تغـــرا شـــاملًا حينئـــ�ذ، ولا يكـــون الفهم ولا الشـــرح 
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للمقصـــود مـــن هـــذه الكلمـــات صواباً. 

   وقـــد صرح ابـــن حـــزم )ت456ه( -رحمه الله- 
بضـــرورة تعـــن الدلالـــة اللفظيـــة للأحاديـــث حتى 
تكون الأحـــكام الناتجـــة عنهـــا موافقة للدليـــل الذي 
هـــو أصله ومصـــدره الحديث الشـــريف، ناهيك عن 
الشـــرح الصحيح الســـليم للأحاديث الـــذي يقود إلى 

النتيجة. هـــذه 

 إذ أن النتـــ�ائج تبـــى على المقدمات، فمـــى  ماكانت 
المقدمات ســـليمة، كانت النت�ائج صحيحـــة ومعتبرة، 
يقـــول:  ذلـــك  وفي  والقصـــد،  المطلـــوب  إلى  وتـــؤدي 
»الحديـــث والقـــرآن كلـــه لفظـــة واحدة، فـــا يحكم 
بآيـــة دون أخرى، ولا بحديـــث دون آخر، بـــل بضم كل 
ولى 

َ
ذلـــك بعضـــه إلى بعـــض؛ إذ ليـــس بعضُ ذلـــك أ

م  بـــ�اع من بعض، ومَـــن فعل غيَر هـــذا، فقد تحكَّ بالاتِّ
بـــا دليل.9

   وبالتـــالي فـــإن تعيـــن الدلالـــة اللفظيـــة وربطها 
بالمقدمـــات والنتـــ�ائج يكون بالســـياق لا غيره، ســـواء 
الـــكلامي »اللغـــوي« أو المقـــامي »الفعـــل«، حيث 
رتب الفقهـــاء مثلا في ذلك أحكاما تبنى على الســـياق 
المبـــي على المقدمات، باعتب�ار أنهـــا تفضي إلى النت�ائج، 
فقـــد روى الدار قطـــي أن علياً قال في شـــارب الخمر: 
)إذا شرب ســـكر، وإذا ســـكر هذى، وإذا هذى افترى، 

وعلـــى المفتري ثمانـــون جلدة( 10

   فبـــى الحكـــم هنـــا علـــى الســـياق ومقدماتـــه، 
فجعـــل حـــد شـــارب الخمـــر ثمانـــن جلـــدة باعتب�ار 
أن »الشـــرب« مقدمـــة مـــن نت�ائجها القـــذف، وحد 

جلدة. ثمانـــون  القـــاذف 

رابعاً: شرح غريب الحديث.

   لشـــراح الحديـــث اهتمـــام كبـــر بشـــرح غريب 
الغريب�ة  للفظـــة  تبي�انـــا  الحديث بلفظـــه وســـياقه، 
الغامضـــة في مـــن الحديث، ســـواء كان هـــذا التبيّ 
والإيضـــاح للكلمة في حـــد ذاتها، أو إيضـــاح لها ضمن 
ســـياقها الواردة فيـــه والتي لا تنفك عنـــه؛ بل إن فكها 
عن ســـياقها الـــواردة فيـــه يخـــل بالمعـــى والمقصود، 
وبذلـــك اعتـــر هـــذا الفن »فـــن غريـــب الحديث« 
مهـــم وصعـــب في آن واحـــد، وفي ذلـــك يقـــول الإمام 
جلال الديـــن الســـيوطي )ت 911هــــ(: متحدثاً عن 
هذا الفن: »وهـــو ما وقع في مـــن الحديث من لفظة 

غامضة بعيدة مـــن الفهم لقلة اســـتعمالها، وهو فن 
مهم، والخـــوض فيه صعب، فليتحـــر خائضه، وكان 

الســـلف يتثبتـــون فيه أشـــد تثبت. 11

ومثـــال ذلك مـــا روي عـــن الإمـــام مالـــك –رحمه 
الله-أن النـــي: صلى الله عليه وسلم: )احتجم وهو محرم، فوق رأســـه، 

وهـــو يومئـــذ بلحي جمل، مـــكان بطريـــق مكة(. 12

   فشـــرح وبيّ الأئمـــة والفقهاء معـــى كلمة »لحي 
ولـــم يخرجهـــا عـــن  بمـــا ورد في ســـياقها،  الجمـــل« 
الســـياق الـــواردة فيـــه، فقـــال: »وهو مـــكان بطريق 
مكـــة«، وإلا فـــإن المفهـــوم والمعـــى اللغـــوي لكلمـــة 
)لـــي(: هـــو »العظم الـــذي فيه الأســـنان من داخل 
الفـــم13 فيفهم مـــن ذلك لغويـــاً بـــأن الحجامة كانت 
بعظم الجمـــل، وأنه اســـتعمل كآلة، وهـــذا غير المراد 
إطلاقـــاً مـــن ناحيـــة الســـياق المقـــامي14 المعـــر عنه 
بكلمـــة )يومئـــذ(؛ بـــل المـــراد المـــكان الـــذي احتجم 
فيه النـــي صلى الله عليه وسلم، قال ياقـــوت الحمـــوي )ت626هـ(: 
لـــي جمـــل، بفتـــح الـــام وســـكون الحـــاء المهملة: 
بـــن المدينـــ�ة ومكة، وهـــو إلى المدين�ة أقـــرب، وهناك 

صلى الله عليه وسلم، في حجة الـــوداع.15 احتجـــم رســـول الله، 

خامساً: الترجيح.

   لدلالـــة الســـياق أهميـــة وأثـــر بالـــغ في ترجيـــح المـــراد 
مـــن الأحاديـــث والألفـــاظ النبويـــة، فنجـــد كثـــرا 
ــ�ار  ــا باعتبـ ــاً فقهيـ مـــن الفقهـــاء يرجـــح مـــراداً أو حكمـ
القرينـــ�ة، وهـــي: الســـياق، ويجعلـــه هـــو المختـــار، 
ـــي  ـــ�ة ال ـــود القرين ـــدم وج ـــوح لع ـــراد المرج ـــتبعد الم ويس
ترجحـــه، وانعـــدام دلالـــة الســـياق عليـــه، وفي ذلـــك 
يقـــول ابـــن جـــزي الكلـــي )ت741ه(: »مـــن أوجـــه 
ــكلام،  ــياق الـ ــول سـ ــة القـ ــهد بصحـ ــح أن يشـ الترجيـ
ويـــدل عليـــه مـــا قبلـــه ومـــا بعـــده 16  وهـــذا مـــا قـــرره 
–أيضـــاً - صاحـــب قواعـــد الترجيـــح عندمـــا قـــال: 
»القـــول الـــذي تؤيـــده قرائـــن الســـياق مرجـــح علـــى 

ــا خالفـــه« 17  مـ

الســـام  عبـــد  بـــن  العـــز  للإمـــام  نـــرى  كمـــا     
)ت660ه( توجيهـــا مهمـــا في هـــذا الشـــأن، يُوضح 
كيفيـــة توجيـــه المعـــى المراد عنـــد الترجيـــح فيقول: 
»قد يـــردد -المعـــى- بين محامـــل كثيرة يتســـاوى 
بعضهـــا مـــع بعـــض، ويترجـــح بعضها علـــى بعض، 
وأولى الأقـــوال مـــا دل عليـــه الكتـــاب في موضع آخر، 



أغسطس 2024م
04صفر 1446هـ 49

أو الســـنة، أو إجماع الأمـــة، 18 بل نـــرى أن هناك من 
جعـــل للترجيـــح بالســـياق قاعدة عامـــة. 19

   وهـــي: أن تقـــوم القرينـــ�ة علـــى حقيقـــة معـــى 
اللفـــظ موافقـــة لما ســـبق له مـــن القـــول، واتفاقه 
مـــع جملـــة المعـــى، وائتلافه مـــع القصد الـــذي جاء 
بـــه الحديـــث الشـــريف، 20 وذلـــك بطريـــق التجويز 

العقلـــي )الســـياق( لا بمـــن الوضـــع اللغوي.21

   وبالجملـــة فـــإن أهميـــة الســـياق ودوره في فهـــم 
شـــراح  عنـــد  أثـــره  وكذلـــك  النبويـــة،  الأحاديـــث 
الحديث، لهـــي واضحة في شـــرح الأحاديث، وضبط 
المعـــاني والألفـــاظ، وصحـــة الاســـتنب�اط، وكذلـــك 
الترجيح بـــن الـــدلالات، ومراعـــاة مقصـــد المتكلم، 
وتوجيـــه الكلام، وعلاقـــة المتكلـــم بالمخاطبين، وكذا 
عناصـــر ســـياق الحـــال، وغير ذلـــك من الأمـــور التي 
تن�درج ضمـــن حدود الســـياق، والنظرية الســـياقية 

علـــى وجـــه العموم.

   وبالتـــالي يمكنن�ا القول أن الســـياق بمفهومه العام 
وبتقســـيماته ليس مختصا فقط بشـــرح الأحاديث، 
وإنما يتعـــداه لوظيفـــة أخرى تختـــص بترجيح معنى 
معين على ما ســـواه، وتقوية دلالـــة مخصوصة على 
حســـاب دلالات مرجوحة، ورفـــع الاحتمالات بت�أكيد 
احتمـــال واحد قـــوي لقوة مرتكـــزه الســـياقي، وكفى 
بذلك بي�انا قـــول ابن العربي المالكـــي )ت543هـ( في 
العارضـــة ذماً لمن لم ينظر إلى ســـياق الـــكلام ليترجح 
له الحكم قولـــه: »فلما جـــاء الحمير الذيـــن يطلبون 
النـــص في كل صغـــر وكبـــر طمـــس الله عليهم باب 

الهـــدى وخرجوا عن زمرة من اســـن بالســـلف.

   وفي هـــذا كفايـــة للنبيـــ�ه والحـــران، وصلـــى الله 
وســـلم على نبين�ا محمـــد وعلى آله وصحبه وســـلم، 

وآخـــر دعوانـــا أن الحمـــد لله رب العالمين.

الفيتوري بن محمد شعيب

alfaitoury.shoaib@gmail.com

)1( بحـــث بعنـــوان: »الســـنة النبويـــة الشـــريفة 
لســـاني�ة  مقاربـــة  الســـياقي،  التمـــام  ومســـتويات 

تداوليـــة«، د.إدريـــس مقبـــول، مـــن ضمـــن أبحاث 
الســـديد  الفهـــم  ضوابـــط  بـــن  النبويـــة  الســـنة 

.351/1 التجديـــد،  ومتطلبـــات 

)2( أســـرار البلاغة، أبـــو بكر عبد القاهـــر بن عبد 
الرحمن بن محمـــد الفارسي الأصـــل، الجرجاني الدار 
)المتـــوفى: 471هـ( قـــرأه وعلق عليه: محمـــود محمد 
شـــاكر، مطبعـــة المـــدني بالقاهـــرة، دار المـــدني بجدة، 
ص 356. وينظـــر: بحـــث بعنـــوان: الســـياق اللغوي 
وأثره في فقـــه الحديث النبوي، حديـــث: )من تقرب 
إلَي شـــرا تقربـــت إليه ذراعـــا( نموذجا، ياســـر أحمد 
الشمالي، مجلة دراســـات علوم الشـــريعة والقانون، 

المجلـــد 38، العـــدد 1، 2011م ص 203-193.

)3( ينظـــر: منهـــج البحـــث اللغـــوي بـــن التراق 
وعلـــم اللغـــة الحديث، علـــي زويـــن، دار الشـــؤون 
الثقافية، بغـــداد، الطبعـــة الأولى 1986م، ص185.

)4( مجموع الفتاوى، لابن تيمية، 18/6.

)5( ينظر: دور الســـياق في الترجيح بـــن الأقاويل 
التفســـرية، د محمد اقبـــال عـــروي، وزارة الأوقاف 
الأولى  الطبعـــة  الكويـــت،  الإســـامية،  والشـــؤون 

.31 ص  1428ه، 

)6( الموافقـــات، إبراهيـــم بـــن مـــوسى بـــن محمد 
)المتـــوفى:  بالشـــاطبي  الشـــهير  الغرناطـــي  اللخـــي 
790هــــ(، تحقيق: أبو عبي�دة مشـــهور بن حســـن آل 
ســـلمان، دار ابـــن عفـــان، الطبعـــة الأولى 1417هـ/ 

.266/4 1997م، 

)7( سورة: الدخان الآية )49(.

)8( ينظـــر: بدائع الفوائـــد، محمد بـــن أبي بكر بن 
أيـــوب بن ســـعد شـــمس الدين ابـــن قيـــم الجوزية 
بـــروت،  العـــربي،  الكتـــاب  دار  751هــــ(،  )المتـــوفى: 
لبنـــ�ان، 10/4، البرهان في علوم القـــرآن، أبو عبد الله 
بـــدر الدين محمد بـــن عبـــد الله بن بهـــادر الزركشي 
)المتـــوفى: 794هــــ(، تحقيـــق: محمـــد أبـــو الفضـــل 
إبراهيـــم، دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــ�ة عيـــى البابى 
الحلبي وشركائه، الطبعة الأولى، 1376 هـ 1957-م، 

.201 /2
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)9( الإحـــكام في أصـــول الأحكام، أبـــو محمد علي 
بـــن أحمد بن ســـعيد بـــن حـــزم الأندلـــي القرطبي 
الظاهـــري )المتـــوفى: 456هـ(، تحقيق: الشـــيخ أحمد 
محمد شـــاكر، دار الآفاق الجديـــدة، بيروت، 118/3.

)10( أخرجـــه الدارقطني في ســـنن�ه، كتاب الحدود 
والديـــات وغيره، اللعـــان، 211/4 برقم 3344.

)11( تدريـــب الـــراوي في شـــرح تقريـــب النواوي، 
عبـــد الرحمن بـــن أبي بكر، جـــال الدين الســـيوطي 
)المتـــوفى: 911هــــ(، تحقيـــق: أبـــو قتيب�ة نظـــر محمد 

الفاريـــابي، دار طيبـــ�ة، 637/2.

)12( أخرجـــه مالك في الموطأ، كتـــاب الحج، باب، 
حجامـــة المحـــرم، 507/3 برقـــم 1274 مـــن طريق: 

يحـــى بن ســـعيد، عن ســـليمان بن يســـار به.

)13( ينظـــر: لســـان العـــرب، ابـــن منظـــور، مادة 
اللحـــاء، 243/15، ومعجم متن اللغـــة: أحمد رضا، 
دار مكتب�ة الحياة – بـــروت، 1377 هـ، 1380م، مادة 

.164/5 ن(  ح  )ل 

العســـقلاني  حجـــر  ابـــن  الحافـــظ  قـــال   )14(
)ت852ه(: »وهـــم من ظنه فكـــي الجمل الحيوان 
المعـــروف وأنه كان آلـــة الحجم«. ينظـــر: فتح الباري 
شـــرح صحيح البخـــاري، أحمد بن علي بـــن حجر أبو 
الفضل العســـقلاني الشـــافعي، دار المعرفة -بيروت، 
1379 رقـــم كتب�ه وأبوابه وأحاديثـــ�ه: محمد فؤاد عبد 
الباقي قـــام بإخراجه وصححه وأشـــرف علـــى طبعه: 
محـــب الديـــن الخطيب، عليـــه تعليقـــات العلامة: 

عبـــد العزيز بن عبـــد الله بن بـــاز، 51/4.

)15( معجـــم البلـــدان، شـــهاب الديـــن أبـــو عبد 
الله ياقـــوت بـــن عبد الله الـــرومي الحمـــوي )المتوفى: 
626هــــ(، دار صادر، بيروت الطبعـــة: الثاني�ة، 1995 

.163/2 م، 

القاســـم،  أبـــو  التنزيـــل،  التســـهيل لعلـــوم   )16(
محمـــد بن أحمـــد بن محمد بـــن عبـــد الله، ابن جزي 
الكلـــي الغرناطي )المتوفى: 741هــــ(، تحقيق: الدكتور 
عبد الله الخالدي، شـــركة دار الأرقم بـــن أبي الأرقم – 

بـــروت، الطبعـــة: الأولى 1416- هـ، 19/1.

)17( قواعـــد الترجيـــح عـــن المفســـرين، دراســـة 
نظريـــة تطبيقيـــة، حســـن بـــن علـــي الحـــربي، دار 

.299/2 ص  1417هــــ1996-م،  القاســـم، 

)18( الإشـــارة إلى الإيجـــاز في بعـــض أنـــواع المجاز، 
الإمـــام أبى محمـــد عـــز الديـــن عبـــد العزيز بـــن عبد 
الســـام الســـلمي الشـــافعي )ت660هــــ(، تحقيق: 
الكتـــب  دار  اســـماعيل،  بـــن  الحســـن  بـــن  محمـــد 

ص220. 1995م،  بـــروت،  العلميـــة 

رضـــا  رشـــيد  الشـــيخ  ذهـــب  حيـــث   )19(
إلى  المنـــار  تفســـر  في  الله-  –رحمـــه  )ت1354هــــ( 
هذه القاعـــدة، وجعلها أساســـاً للترجيـــح عن طريق 
الســـياق، وإن كان بذلك يقصد »بالترجيح« في القرآن 
الكريم وتفســـراته، إلا أن ذلك لن يكـــون مخالفاً لما 
يكون عليه الحديث الشـــريف وشـــروحاته، باعتب�ار 

الكلمـــة وارتب�اطهـــا بمـــا قبلها ومـــا بعدها.

)تفســـر  الحكيـــم  القـــرآن  تفســـر  )20(ينظـــر: 
المنـــار(، محمـــد رشـــيد بـــن علـــي رضـــا بـــن محمد 
شـــمس الدين بـــن محمد بهـــاء الدين بـــن منلا علي 
خليفـــة القلمـــوني الحســـيني )المتـــوفى: 1354هــــ(، 
.20/1 للكتـــاب،1990م،  العامـــة  المصرية  الهيئـــ�ة 

)21( ينظر: شـــرح تنقيـــح الفصول، أبـــو العباس 
شـــهاب الدين أحمـــد بن إدريـــس بن عبـــد الرحمن 
المالكي الشـــهير بالقرافي )المتـــوفى: 684هـ(، تحقيق: 
طـــه عبد الـــرؤوف ســـعد، شـــركة الطباعـــة الفني�ة 
المتحدة، الطبعـــة الأولى، 1393هـ 1973-م، 38/1.

)22( ينظر: دور الســـياق في الترجيح بين الأقاويل 
التفســـرية، د محمد اقبـــال عـــروي، وزارة الأوقاف 
الأولى  الطبعـــة  الكويـــت،  الإســـامية،  والشـــؤون 

.32 ص  1428ه، 

)23(  عارضـــة الأحوذي بشـــرح صحيح الترمذي، 
القـــاضي محمـــد بـــن عبـــد الله أبـــو بكـــر بـــن العربي 
المعافـــري الاشـــبيلي المالكـــي )المتـــوفى: 543هــــ(، 
العلميـــة،  الكتـــب  دار  مرعشـــلي،  جمـــال  تحقيـــق: 

.159/3 1997م،  1418هــــ–  الأولى:  الطبعـــة 
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قـــراءة في كتـــاب: ) النحو العربي واللســـاني�ات تقاطع 
أم تـــواز ( .. بقلم عبـــدالله الجعيدي 

العنوان : النحو العربي واللساني�ات تقاطع أم تواز
دار النشر : تكوين للدراسات والأبحاث بريطاني�ا 

الطبعة : الطبعة الأولى
تاريخ النشر : عام 2016

عدد الصفحات الكتاب : 416 
المؤلف:

هـــو:  أ.د. عبـــدالله الجهـــاد أســـتاذ التعليـــم العـــالي   
محـــال علـــى المعـــاش - جامعـــة الحســـن الثـــاني كلية 
الآداب والعلوم الإنســـاني�ة عين الشـــق المملكة المغربي�ة 

 
)1(

 إشكالية الكتاب : 
الإشـــكالية الـــي يعالجها الكتـــاب كما عـــر عنها في 
ص 21 هـــي : هـــل للنحو العربي نظريـــة ؟ وهل له منهج 
محـــدد في تعامله مـــع المـــادة اللغوية ؟ وما هـــو الفرق 
بين نظرية النحـــاة العرب القدماء ونظرية اللســـانيين 

؟     المعاصرين 
)2(

أطروحة الكتاب : 
يحـــاول المؤلف بيـــ�ان نظرية النحو العـــربي عند النحاة 
العـــرب القدمـــاء ومناهجهـــم في التحليـــل ومقارنتهـــا 
بمشـــاريع لســـاني�ة معاصرة من خلال عرض دراسات 
نقديـــة للســـانيين عرب مـــن الاتجاه الوصفـــي والاتجاه 
التحويلـــي ويبين مواضـــع القصور في هذه الدراســـات 

ويدافـــع عن وجهة نظـــر النحـــاة القدامى .
)3(

هل للنحو العربي نظرية متكاملة ؟ 
بدأ الكاتـــب في المقدمـــة بذكر أهمية كتاب ســـيبويه 
في نشـــأة النحو باعتب�اره هو مؤســـس بنـــ�اء النحو العربي 
وما جاء بعـــده من كتب هو لتفســـره أو تبســـيطه ولم 
تخل العصـــور بعده من نقد لـــه ولكنها قليلـــة كما فعل 
ابن مضاء القرطـــي في مؤلفه »الرد علـــى النحاة« وهو 

نتيجـــة لغلبة المنهج الظاهـــري في عصره .

وجعـــل المدخـــل للإجابـــة عـــن ســـؤال : هـــل النحو 
العربي اعتمـــد الوقائـــع اللغوية أولً ، ثم صـــاغ نظريت�ه 
النحويـــة أو أن النحـــاة العـــرب كان لهـــم تصـــور نظري 
ســـابق حاولوا أن يشـــغلوه في تحليلهم اللغـــة العربي�ة ؟.

وخلاصـــة جوابـــه بحســـب ســـياق كلام الكاتـــب  في 
وصف المنهج العلمي بأنه منهج اســـتقرائي اســـتنب�اطي 
في نفـــس الوقـــت قـــال : » إن المنهـــج العلـــي يعتمـــد 
مجموعـــة من الافتراضات المســـبقة والمبـــادئ العامة ، 
يحاول الباحـــث تجريبها علـــى الوقائع ليســـتخرج منها 
إذا صلحـــت أزمنـــة وأمكنـــة متعـــددة ، قوانـــن عامة 
مصوغـــة في قوالب رياضية تســـتثمر في وقائع أخرى لم 
تمـــارس عليها هذه الفروض . أو يمكن التنبؤ بوســـاطة 

هذه القوانـــن بوقائع جديـــدة » ص18
ويـــأتي الســـؤال المركـــزي في البحث وهو : هـــل للنحو 
العـــربي نظريـــة ؟ وهـــل له منهـــج محـــدد في تعامله مع 
المـــادة اللغويـــة ؟ وما هـــو الفرق بـــن نظريـــة النحاة 

العرب القدمـــاء ونظريـــة اللســـانيين المعاصرين ؟ 
وللجـــواب عن هذا الســـؤال خصص المؤلـــف الباب 
الأول لنظريـــة النحـــو العربي في خمســـة فصـــول بيّ في 
الفصـــل الأول الـــكلام العـــربي الفصيح ومصـــادره من 
النقل الصحيـــح والســـماع وفي الفصل الثـــاني القياس 
وأنواعـــه وفي الفصـــل الثالـــث العلـــة عنـــد النحويين 
وأنواعهـــا وفي الفصل الرابع اســـتصحاب الحال ويعتبر 
هو الأســـاس لفهـــم نظرية النحـــو العربي كمـــا يقول في 

ص 111وفي الفصـــل الخامـــس العامل وأقســـامه.
العـــربي  النحـــو  نظريـــة  بيـــ�ان  في  الإطالـــة  وســـبب 
بيّنـــ�ه بقولـــه : » لقـــد حاولنـــا في هـــذا البـــاب أن نبين 
الخطـــوط الكـــرى لنظريـــة النحـــو العربي لأنهـــا كانت 
هي المســـتهدفة نقـــدا في المؤلفات اللغويـــة المعاصرة « 

134 ص 
إذن هـــذه الإطالـــة في تفصيـــل معالم نظريـــة النحو 
العـــربي لكـــي تكـــون تمهيـــدا لذكـــر أوجـــه النقـــد عند 
بعـــض المعاصريـــن ولكي تكـــون النظرية محـــل النقد 

واضحـــة المعالـــم عنـــد القارئ . 
)4(

نظرية النحـــو العربي في المؤلفـــات الحديث�ة من خلال 
: لساني�ة  اتجاهات 

وفي البـــاب الثاني وهـــو المخصص لنقـــد نظرية النحو 
العـــربي عنـــد بعـــض المعاصرين وعنـــون لـــه الكاتب : 
»نظرية النحو العـــربي في المؤلفـــات الحديث�ة من خلال 
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اتجاهات لســـاني�ة « .
مهّد  المؤلف بذكـــر تحقيب تاريـــي مختصر لمؤلفات 
النحـــو العـــربي بـــدءا مـــن ســـيبويه في الكتـــاب وانتهاء 
بابـــن هشـــام في مغنيـــ�ه وابن مالـــك في ألفيتـــ�ه ثم قال 
: » وخمـــل ذكـــر النحـــو فأصبحت ســـمة النحـــو عارا 
علـــى حاملها إلى أن ظهـــر العصر الحديـــث » ، وهنا لم 
يحـــدد بدايـــة زمـــن العصر الحديـــث لكنـــه  عقب على 
ذلك بوصـــف حالة التخلـــف العلمي واستشـــهد بأحد 
الرحالة الفرنســـيين عن مصر والشـــرق العربي في أواخر 

 )1( عشـــر  الثامن  القرن 
وبدأ المؤلـــف بعوامـــل النهضة اللغوية غير المباشـــرة 
وقـــد بـــدأت بحســـب قولـــه بالحملـــة الفرنســـية على 
مصـــر والـــي كانت بمثابـــة الصدمـــة الكهربائيـــ�ة ليأتي 
بعدها محمد علي ويرســـل البعثات إلى أوروبا ونشـــاط 
الترجمة في مدرســـة الألســـن الـــي كان يشـــرف عليها 

. الطهطاوي  رفاعـــة 
وأمـــا عوامل النهضـــة اللغوية المباشـــرة فترجع بداية 
لعمل المستشـــرقين في إخـــراج المخطوطات وفهرســـتها 
وتحقيقهـــا وطباعتها وكان من أهمها الكتاب لســـيبويه 
الـــذي طبعـــه المستشـــرق الفرنـــي هرتويـــغ درنبورغ 
أســـتاذ اللغـــة العربيـــ�ة الفصـــى بالمدرســـة الخاصـــة 

باللغات الشـــرقية في باريـــس )1908-1844( .
وكان إنشـــاء الجامعـــة المصرية محاولـــة لجلب رموز 
علمية مـــن الغرب لـــزرع بـــذورا جديدة في الدراســـات 
ألقاهـــا  الـــي  المحاضـــرات  سلســـلة  ومنهـــا  اللغويـــة 
برجشتراســـر وقد جمعـــت في كتاب بعنـــوان : » التطور 
النحـــوي للغـــة العربيـــ�ة » الـــذي طبع ســـنة 1929م 
ونقـــل إلى الجامعـــة علـــم اللغـــة التاريخي وعلـــم اللغة 

المقـــارن الذيـــن ظهـــرا في الغرب .
ونتيجة للصـــراع بين الجديـــد والقديم نشـــأ الجدل 
والحوار بين التيـــ�ار التغريبي والتيـــ�ار المحافظ ، بين من 
يُمجّـــد اللغـــة العربي�ة ويحـــاول أن يُبقي عليهـــا ويعدّها 
لغـــة حيّـــة وبين مـــن يرى أنهـــا انتهـــت بانتهـــاء العصر 
العبـــاسي ، وأيضـــا نشـــأ الخـــاف حـــول المصطلحات 
الأعجميـــة الجديدة هـــل يجب تعريبهـــا أو إدخالها على 
علّتهـــا دون تغيـــر ؟ ، غـــر الصـــراع الثقـــافي بـــن من 

يشـــيد بالثقافة الغربيـــ�ة ورافضيها .
ويـــرى المؤلـــف أن هـــذه العوامـــل أســـهمت في إحياء 

النحـــو العـــربي أو تجديـــده أو تقديم البديـــل .. !!
 ***

في الفصـــل الثـــاني : انتقـــل إلى اســـتعراض محاولات 
الاتجـــاه التقليـــدي في حل معضلـــة معاناة تعلـــم النحو 
العربي وبـــدأ بإبراهيـــم مصطفى مع الإشـــارة قبل ذلك 
إلى الإحســـاس بتعقيـــد النحـــو لـــم يظهـــر في العصـــر 
الحديث فقـــط ، بل أحس بـــه العلمـــاء ، وعامة الناس 

 . بعيد  زمـــن  منذ 
صدر كتـــاب » إحيـــاء النحـــو » لإبراهيـــم مصطفى 
ســـنة 1937م )2( ومشـــروع إحيـــاء النحو عنـــده يتمثل 

في :
تغيير منهج البحث النحوي للغة العربي�ة .	•
تســـهيل أصول النحو على المتعلمـــن الذي يهدف إلى 	•

          :
أ- تقربهم من اللغة .

ب - هدايتهم إلى الفقه بأساليبها .
ويُرجـــع المؤلـــف أحـــد أســـباب الإشـــكال في محاولة 
إبراهيـــم مصطفى لإصـــاح النحو في نظره هـــو اعتماده 
تعريفـــا واحدا مـــن تعريفـــات النحو وهو علـــم يعرف 
بـــه أحـــوال أواخر الكلـــم إعرابا وبنـــ�اء ، وليـــس هذا هو 
التعريـــف الوحيـــد للنحـــو عنـــد النحـــاة ، بـــل النحـــاة 
اختلفـــوا علـــى عـــدة تعريفـــات ولذلـــك نجـــد أن نقـــد 
إبراهيـــم مصطفـــى لتعريـــف النحـــاة لا ينبـــي علـــى 
صـــواب ، لأن النحو العـــربي اهتم بالجملـــة ومكوناتها ، 
واســـتنب�اط قوانين تأليف الكلام ، فاتهـــام النحو العربي 
باقتصـــاره على أواخر الكلـــم تجن عليـــه ، وإذا ما أعطى 
النحـــاة العـــرب قيمة للعلامـــة الإعرابيـــ�ة فلأنها كانت 

هي مصـــدر فســـاد الســـليقة الفصيحة .
المعـــارف  وزارة  لجنـــة  محاولـــة  المؤلـــف  وناقـــش 
المصريـــة المكونـــة من أحمد أمـــن وإبراهيـــم مصطفى 
وعلـــي الجـــارم ومحمـــد أبي بكـــر إبراهيم لوضـــع تقرير 
لتيســـر تدريس اللغـــة العربي�ة  وبعد مناقشـــة المؤلف 
لمقترحـــات اللجنة قال : » فهـــذه الافتراضات لم يكتب 
لها النجـــاح ، لأنها لا تمـــس جوهر النحـــو ويظل النحو 
في دقائقه معـــرا أمين�ا عـــن اللغة العربيـــ�ة التي يصفها 

ومعـــرا عن ســـليقة المتكلم العـــربي « .
ومـــن المحـــاولات لتطويـــر النحـــو العـــربي ما قـــام به 
شـــوقي ضيف في سنة 1947م بنشـــره لكتاب »الرد على 
النحـــاة« لابـــن مضاء القرطـــي وتتلخص فكرة شـــوقي 
الضيـــف التي اســـتوحاها من ذاك الكتـــاب بالانصراف 
ــر والتأويل في الصيغ  عـــن نظرية العامـــل ، ومنع التقديـ
والعبـــارات وأفـــكاره لا تخـــرج عـــن ما ســـبقه مـــن آراء 
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إبراهيـــم مصطفى .
وختـــم المؤلف اســـتعراض محـــاولات تطويـــر النحو 
العـــربي بأحـــد علمـــاء النحو وهـــو عباس حســـن الذي 
ألف كتابـــا للتنظـــر وهو »اللغـــة والنحو بـــن القديم 
والحديث « ســـنة 1966م تحدث فيه عـــن تاريخ اللغة 

العربيـــ�ة وكيف   
تطورت من الـــولادة إلى طور الضعـــف وعن القياس 
والمطرد والشـــاذ ويـــرى عباس بأن هنـــاك تن�اقضا نحويا 
بـــن نحو القرآن ونحـــو النحاة ، ويطـــرح بديلا وهو وضع 
نحو خـــاص لكل قبيلة يســـاير لغتهـــا أو خيـــار آخر وهو 
اختي�ار القـــرآن مدونة لغوية ينبني عليهـــا نحو نموذجي .

ويخلـــص المؤلف بأن :« عباس حســـن يعتمد اعتمادا 
كليـــا علـــى مـــا ورد في الكتـــب النحويـــة القديمـــة ولم 
يســـتطع التخلص من آســـار النظرية العربي�ة القديمة 

مع شـــدة انتقاده لهـــا في مؤلفَيـــه معا « .
 ***

 وفي الفصل الثالث مهّـــد  المؤلف للحديث عن الاتجاه 
الوصفـــي  بهـــذا الســـؤال : هل يســـتطيع اللســـانيون 
العـــرب الذين يتبنـــون نظريات لســـاني�ة معاصرة قطع 

الصلـــة نهائي�ا مـــع النحو العـــربي القديم ؟ 
يقـــول :« إن اللســـاني�ات ، علـــى اختلاف مدارســـها 
، تتفـــرع من أســـس واحدة نظريـــة ومنهجيـــة » وذكر 

 : الأســـس  هذه 
أســـبقية اللغـــة المنطوقـــة علـــى اللغـــة المكتوبـــة في 	•

. اللســـاني  البحـــث 
اللســـاني�ات علـــم وصفـــي يمـــر بمراحل ثـــاث هي : 	•

مرحلة النحـــو والمرحلـــة الفيلولوجيـــة ومرحلة النحو 
. المقارن 

اللساني�ات جزء من السميولوجيا .	•
اللســـاني�ات تـــدرس اللغـــة كبنيـــ�ة وهـــي خصائص 	•

ثـــاث : الشـــمولية ، والتحويـــات والضبـــط الذاتي .
أسبقية الدراسة السانكروني�ة في اللساني�ات .	•
المحور المركبي والمحور الاستب�دالي .	•

ومســـتويات التحليل في منهج اللســـاني�ات الوصفية 
عنـــد أغلب اللســـانيين بعد جمـــع المعطيـــات اللغوية 

يقســـمون الجملة إلى ثلاثة مســـتويات علـــى الأقل :
والمستوى  التركيبي  الفونولوجي والمســـتوى  المســـتوى 

الدلالي ثم يمـــرون إلى الدلالة الاجتماعيـــة وهي ارتب�اط 
المقـــام بالمقـــال وقد نـــص المؤلـــف علـــى اهتمامه فقط 
بالمســـتوى التركيبي  قـــال :« وبمـــا أن موضوعنا مرتبط 
أساســـا بالمســـتوى التركيـــي فلـــن نـــدرس في المؤلفات 
اللســـاني�ة العربي�ة إلا مـــا هو مرتبط بهذا المســـتوى » .

الاتجـــاه  يتبنـــون  ممـــن  مفكريـــن  المؤلـــف  ناقـــش   
الوصفـــي مـــن اللســـانيين العـــرب أصحاب مشـــاريع 
أرادوا بهـــا تطويـــر النحـــو العربي على أســـس لســـاني�ة 

وهمـــا أنيـــس فريحـــة وتمام حســـان .
ر أنيس فريحة بالمذهب الســـلوكي يبـــ�دو ظاهرا في  تأثُّ
رؤيت�ه للغـــة بقوله :« اللغة تصرف رمزي ولا تفســـر إلا 

على أســـاس المؤثر ورد الفعل « ص 227 
ويرى بـــأن اللغة في علم اللســـاني�ات تخضـــع للتجربة  
و أن أســـاس الداء في النحو العربي يعـــود إلى ثلاث نقاط 

: وهي 
الأغريقـــي 	• بالنحـــو  تأثـــر  العـــربي   النحـــو  نشـــأة  أن 

بواســـطة الســـريان وعلق المؤلف عليه بأن »لا يمكنن�ا 
أن نتفـــق معـــه علـــى أن النحـــو العـــربي كان نســـخة 
للنحو الســـرياني أو الإغريقي أو الهنـــدي لأن القضايا 
المنطقيـــة المطروحـــة لا نعـــر عليها بشـــكل واضح في 

 » ســـيبويه  كتاب 
ضخامـــة التأليـــف في النحـــو العربي  ممـــا صعب معه 	•

وحديث�ا  قديما  الاســـتيعاب 
إن علـــوم اللغـــة عنـــد القدمـــاء كانت رياضـــة فكرية 	•

يحتدم فيهـــا الخلاف بين النحـــاة كل يحتكم إلى الحجة 
والحجة إمـــا أن تكون عقليـــة أو لغوية .

ويرى أنيـــس فريحة بأن تحديد علمـــاء الصرف والنحو 
لزمن الاحتجاج باللغـــة أقصى المولّديـــن واكتفوا بكلام 
الجاهليـــن وشـــعرهم ولم يقـــع الاتفاق في نظـــره  بين 
النحـــاة علـــى مدونـــة واحـــدة زمانـــا ومكانا ممـــا جلب 
الفـــوضى في الاحتجاج وحد مـــن خاصيـــة التوليد ومن 

. اللغة  في  والإبـــداع  الارتجال 
ويعقـــد أنيس فريحـــة مقارنة بين النحـــو العربي وبين 
علم اللســـاني�ات فبينمـــا النحاة قســـموا الكلم إلى ثلاثة 
أقســـام أما لســـانيو المدرســـة الوصفية فيرون التقسيم 

أكثر مـــن ثلاثة .
ويرى بـــأن النحاة اعتـــروا الجذر أصـــا للكلمة بينما 

المدرســـة الوصفية ترى أن الأفعـــال جميعا أصول .
ويـــرى بـــأن النحو العـــربي أرجـــع كل جملـــة إلى حكم 
منطقي ، واللغـــة لا تخضع للمنطق الصارم ، والمدرســـة 
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الوصفيـــة تســـتقري الجمـــل في اللغة وتُبـــن الأنماط 
والأصنـــاف المتنوعـــة الـــي تحويها هـــذه اللغة .

ولـــه أيضـــا انتقـــادات تخـــصّ العلامـــات الإعرابي�ة 
والتنويـــن ذكرهـــا المؤلـــف وعلـــق بقوله : » فـــكل هذه 
الأفـــكار الـــي دافع عنهـــا أنيـــس فريحة بحمـــاس والتي 
اســـتمدها مـــن اللســـاني�ات الوصفية ســـندها تتحطم 
علـــى ركائز النظريـــات الصورية التي أخـــذت منحى آخر 
يخالـــف الوصفيين وأبـــرزت انتقادات حادة للمدرســـة 

الوصفيـــة » ص 237
ويقـــرح فريحـــة بديلا يعتمد على تقســـيم ســـداسي 
للكلم وتعريفـــات ووصف للاســـم والفعـــل والضمائر 
والصفـــة والظـــرف وتركيـــب الجملة وخلـــص المؤلف 
بعد اســـتعراض المخطط العام لمقترحـــات أنيس فريحة 
بســـؤال : مـــا الجديـــد ؟ وأين هـــي اللســـاني�ات في هذا 

؟ المخطط 
وأجاب في نقاط نذكرها باختصار :

المؤلـــف لم يحدد لنـــا اللغة العربيـــ�ة )المدونة( فعن أي 	•
. يتحدث  لغة 

هـــل يكفـــي أن نقـــول : هكذا نطقـــت العـــرب لنكون 	•
لســـانيين ؟ وهل العلم يكتفي بالوصف دون التفسير 

؟
أين هي المناهج التجريبي�ة في مقترح فريحة .	•

وعلـــق المؤلـــف على مشـــروع أنيـــس فريحـــة بقوله : 
»ويبـــ�دو لي أن الباحـــث لم تكـــن له خطـــة واضحة في 
البحث والانتقـــاد ... يرى أنيس فريحـــة – في نظرنا – أن 
ــرى أن الفعل  الجـــذر هو أصـــل المشـــتقات ، وتطبيقا يـ

هو أصـــل المشـــتقات » ص 240-239
ثم يســـتعرض مشـــروعا آخـــر لتطوير النحـــو العربي 
من الاتجاه الوصفي وهو مشـــروع اللســـاني تمام حسان 
في كتابيـــ�ه » مناهج البحـــث في اللغـــة » و » اللغة بين 
المعياريـــة والوصفية »  وهـــو بحكم ممارســـته للمنهج 
ــرى أنه المنهـــج الموضوعي  الوصفـــي في إنجلـــرا جعلته يـ

المفضـــل ، وهو جوهر الدراســـات اللغويـــة المعاصرة .
 وأهـــم مـــا أورده تمام حســـان – بحســـب رأي المؤلف 
– في بـــاب المقابـــات هـــو اللغة بـــن المتكلـــم والباحث 
اللســـاني ، أو بين اللغة كمادة والبحـــث كنظرية ، فكان 
يعتقـــد أن النحـــو العـــربي كإطـــار نظري الـــذي وصف 
اللغـــة العربيـــ�ة ، هـــو العربي�ة نفســـها ، وتغيـــر النحو 
العـــربي يـــؤدي حتمـــا إلى تغيـــر اللغـــة ، بينمـــا هي من 
الثوابـــت والمجتمـــع اللغوي هـــو الذي يغيرهـــا ، والنحو 

كإطـــار نظري هـــو  مـــن المتحولات .
واللغـــة في تطـــور دائـــم ، ودراســـتها بهـــذا الشـــكل 
المتغـــر عـــل مـــرّ الزمـــن لا يســـمح للباحـــث وصفهـــا 
بدقـــة ، لهـــذا يجب اختيـــ�ار مرحلـــة بعينهـــا وافتراضها 
مرحلة ثابت�ة اســـتاتيكية غير دين�اميكيـــة فكرة منهجية 
خالصة فاللغـــة إذن موضوع مـــن موضوعات الوصف 
كالتشـــريح فتمام حســـان يرى اللغة عادة من العادات 
الآلية كعمليـــة التنفس وهـــذا ما انتقـــده عليه المؤلف 
بقولـــه :« وتشـــبي�ه اللغـــة بالعـــادات الأخـــرى يُعدّ في 
نظرنـــا مُجانبـــ�اً للصواب فاللغـــة ظاهرة ســـيكولوجية 
، والعـــادات الأخـــرى – ويقصـــد مثل عـــادة التنفس – 
ظواهـــر فزيولوجيـــة ، وتمام حســـان يســـتوحي المنهج 

الســـلوكي في دراســـته للغة .
ويشـــرط تمام حســـان في ســـبي�ل تحقيـــق الملاحظة 
اختيـــ�ار شـــخص بعين�ه يســـى »مســـاعد البحث« :

أن يكـــون هذا الشـــخص ممثلا للهجة الـــي يتكلم بها 	•
.

ياً لا يقرأ ولايكتب .	• مِّ
ُ
أن يكون أ

أن يكـــون مُســـتقراً في مكان خاصّ لـــم يرحل عن مكان 	•
لهجته حتى لا يت�أثـــر باللهجات الأخرى .

وتمـــام حســـان لـــم يلتزم بهـــذه الشـــروط كمـــا ذكر 
المؤلـــف في دراســـته للماجســـتير والدكتـــوراة كما يذكر 
هـــو فقد جعل مســـاعد البحث تارة نفســـه وتارة دارس 
للقانـــون والمفترض أن يكون مســـاعد البحث »أمياً« لا 

يقـــرأ ولا يكتب. 
ويـــرى تمـــام حســـان أن نقـــد النحـــو العـــربي لابد أن 
ينصـــبّ على أســـس البن�اء النظـــري الذي يقـــوم عليه 
وهي : الســـماع والقياس والتعليل والعامـــل والمعيارية 

وتأثـــر النحو العـــربي بالمنطق الأرســـطي .
ففـــي الســـماع ينتقـــد اعتمـــاد النحـــاة علـــى مدونة 
لغويـــة دامـــت ثلاثة قـــرون ، وهـــي فترة تطـــورت فيها 

اللغـــة تركيبـــ�ا وصوتي�ا .
وأيضـــا لـــم يعتمـــد النحـــاة علـــى لهجة واحـــدة من 
لهجـــات العرب ، ومـــن الموضوعية في نظر تمام حســـان 
الالـــزام بمـــادة واحدة متجانســـة ، ويحســـن أن نقتصر 
مثلا في دراســـة اللغة على القرآن والحديث الشـــريف .

وينتقـــد تقســـيم ابن جـــي للقيـــاس وهـــو المطرد في 
الاســـتعمال الشـــاذ في القياس ويرى أنه لايقبل ويعلق 
عليـــه المؤلـــف : » أن النحـــاة العـــرب اســـتقروا المطرد 
فوجـــوده يخضع لقواعـــد كليـــة وحينما حاولـــوا تطبيق 
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هذه القواعـــد الكلية على بعض الكلمـــات أو التراكيب 
في اللغـــة وجدوهـــا لا تنضبـــط إلى هذه القاعـــدة الكلية 
المســـنبطة من المطـــرد فتطبـــق القاعدة إذا لـــم تؤد إلى 
اللبـــس ، أمـــا إذا كانت ســـتؤدي إلى اللبس فـــا تطبق .

وأمـــا العامـــل فيرى تمـــام حســـان أن العلـــة مرتبطة 
بالمنطـــق الأرســـطي ، والعامـــل مرتبط بالعلـــة وبما أنه 
يرفـــض العلة والتعليـــل ، فلا مراء أنه يرفـــض العامل ، 
ويرى أن النحـــاة العرب مختلفـــون في العامل ، ويخلص 
إلى أنـــه ليـــس هناك عامـــل ، وإنمـــا اللغـــة منظمة من 
الأجهـــزة ، » وكل جهـــاز منهـــا متكامـــل مـــع الأجهـــزة 
الأخـــرى ويتكـــون مـــن عـــدد مـــن الطـــرق التركيبيـــ�ة 

العرفيـــة المرتبطـــة بالمعـــاني اللغوية » 
ويعلق هنـــا المؤلـــف بتعليق مهم يوضـــح خصوصية 
اللغـــة العربيـــ�ة والفـــارق المنهجي المهـــم الـــذي أخلّ به 
تمـــام حســـان وأمثاله مـــن اللســـانيين وهو قولـــه : » 
وحين ندرس المســـتوى النظري في الفكر النحوي العربي 
يجب ألا نعزله عـــن المنظومة المعرفية التي نشـــأ داخلها 
» – وفي نظـــري – أن هذا الملحـــظ ينطبق على كل لغة بل 
حتى المنطق الأرســـطي لا يمكـــن فصله عـــن بيئت�ه التي 

نشـــأ فيها وخلفيتـــ�ه الوثني .
ــرى المؤلف  وممـــا يؤخـــذ على تمـــام حســـان – كما يـ
– أنـــه يتخذ مـــن نحاة مـــا بعد فـــرة الاجتهـــاد – أي ما 
بعد فـــرة ابن جـــي – ســـندا قويـــا لنقـــده ويخلط بين 
مفهومـــن للإعـــراب ، مفهوم نجده عند ســـيبويه : تغير 
المجـــاري لتغير العوامـــل . ومفهوم ثان نجـــده في مؤلفات 
أخرى وهـــو إبراز الوظائـــف التركيبي�ة والدلاليـــة ، أو ما 

أطلـــق عليه تمـــام حســـان »التحليل« .
وأمـــا المعياريـــة وهـــي مرحلة مـــن مراحل الدراســـة 
اللســـاني�ة مأخـــوذة من دوسوســـور أطلق عليهـــا النحو 
المعيـــاري ، ويـــرى تمـــام حســـان أن النحـــاة المتأخريـــن 
يفكـــرون في اللغـــة تفكيرا وصفيا بل رســـموا لأنفســـهم 
مجموعـــة من المعايـــر يقيســـون بهـــا كلام المتكلم ومع 
اعترافـــه بـــأن النحو المعيـــاري لم يظهـــر إلا بعـــد انتهاء 
مرحلـــة الاجتهاد فإنـــه يعمم ويصرح بـــأن النحو العربي 

نحـــو معياري .
العـــربي  النحـــو  إن   : القـــول  إن   »: المؤلـــف  ويعلـــق 
كله نحـــو معيـــاري ، قـــول يحتـــاج إلى فضل نظـــر وتمام 
حســـان نفسه أشـــار إلى أن ســـيبويه والجرجاني جردت 
كتابتهمـــا من المعياريـــة ، ويمكن القـــول إن نحو القرون 
الأربعة الهجريـــة الأولى كان نحوا وصفيـــا وفيه كثير من 

الاجتهـــاد » ص 267

ويضـــع المؤلف ســـؤالا في معرض نقده لتمام حســـان 
وهـــو : المنهج الغـــربي الذي يتحـــدث عنه تمام حســـان 
هـــو المنهج الوصفـــي الـــذي يتعامل مـــع مدونة خاصة 
في اللغـــة ، إن كانـــت لغة قديمة ، أو مســـاعد البحث إن 
كانـــت اللغـــة معاصرة ، فهل اســـتطاع تمام حســـان في 

مؤلفـــه أن يبقـــى وفيا لهذا المنهـــج الغربي ؟
يعترف تمام حســـان بأن موضوع بحثـــه اللغة العربي�ة 
الفصـــى لكنه يســـتعين في بحثـــه باللهجـــات العامية 
أحيانـــا لهجة الكرنـــك ولهجة عـــدن فلـــم يقتصر على 
فصـــى النحـــاة العرب)الســـماع( ولا فصـــى المراحل 
الزمانيـــ�ة المتأخـــرة ولا لغـــة العصر الحديـــث وفي هذه 
الحـــال لم يبـــق محصـــورا في قرنين مـــن الزمـــان وبيئ�ة 
محـــدودة في المكان ولـــم يتحـــدث عن لهجـــات العرب 
القدمـــاء وإنمـــا تحـــدث عن لهجـــات المحدثـــن أضف 
إلى ذلـــك اعتـــر نفســـه مرجعا باعتمـــاده علـــى ذاكرته 
الســـمعية في بعـــض اللهجـــات فأصبـــح هـــو الموضوع 
والباحـــث في آن واحـــد وهـــذا لايقبل في منهـــج البحث 

. الوصفي 
*** 

وفي الفصـــل الرابـــع ناقـــش المؤلف بعـــض محاولات 
اللســـانيين العـــرب مـــن الاتجـــاه التوليـــدي التحويلي 

لتطويـــر النحـــو العربي .
ورائـــد الاتجـــاه التوليدي هـــو العالـــم الأمريكي نعوم 
تشومســـكي ويـــرى أن النحـــو التوليدي بأنه نســـق من 
القواعد يولد بشـــكل غـــر متن�اه مجموعة مـــن البني�ات 
، ويتكون النســـق مـــن ثلاثة مكونـــات : المكون التركيبي 

والمكـــون الفونولوجي والمكـــون الدلالي .
وقـــد تطورت آراء تشومســـكي عبر نمـــاذج : النموذج 
المركـــي والنمـــوذج المعيـــار والنمـــوذج المعيار الموســـع 

ونمـــوذج الربـــط العاملي .
يقـــول المؤلـــف : » وســـأقف فقـــط عنـــد نمـــوذجي : 

المعيـــار ، والربـــط العاملـــي » .

ونمـــوذج المعيار يتكون من ثلاثة مكونـــات)3( : المكون 
التركيبي والمكون التحليلـــي والمكون الدلالي .

وأمـــا نمـــوذج الربـــط العاملـــي  » يمكـــن التمييز بين 
وجهـــي نظـــر في الدراســـة النحويـــة ، وجهـــة تفضـــل 
أنســـاق القواعـــد ، والأخـــرى تفضل أنســـاق المباديء » 

311 ص 
أنســـاق القواعد تتكـــون من ثلاثة أجـــزاء : أ- المعجم . 	•
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ب- التركيب : - المكون القاعـــدي – المكون التحويلي 
الصـــورة  مكـــون   -  : التأويليـــان  المكونـــان   – ج    .

الفونولوجيـــة – مكـــون الصـــورة المنطقية . 
أنســـاق المبـــاديء التي تـــوزع علـــى الأنســـاق الفرعية 	•

التاليـــة : أ- نظريـــة سَ ب- النظريـــة المحورية . ج- 
نظريـــة الإعـــراب . د- نظريـــة الربـــط . هــــ - نظرية 
العجـــر الفاصلـــة . و- نظريـــة المراقبـــة . ك – نظرية 

. العمل 

ويُعـــدّ الفـــاسي الفهـــري رائـــدا في نقل نظريـــة النحو 
التوليـــدي التحويلي إلى المغرب »ولم يقـــدم في مؤلفاته 
نقدا شـــاملا للنحـــو العـــربي ليعطي بديلا بعـــد ذلك بل 
حـــاول أن يتبـــى نحوا للغـــة العربيـــ�ة في إطار ما أســـماه 

لســـاني�ات الظواهـــر متبعا الخطـــوات التالية :
إنـــه يرصد ظاهـــرة مـــا في اللغـــة العربيـــ�ة أو في النحو 	•

. العربي 
ينتقد آراء النحاة العرب القدماء .	•
يقدم تحليلا لساني�ا للظاهرة .« ص 327	•

ونقد الفاسي منصـــب على نظرية النحـــو دون اللغة 
فهي باعتقـــاده توجد مســـتقلة عن النحـــو الذي يمكن 
أن يبـــى لوصفهـــا أو تفســـر ظواهرهـــا ممـــا يســـمح 

للتحليـــل اللغـــوي أن يتجدد .
ويوافقـــه المؤلـــف من حيـــث المبـــدأ لكنه يعلـــق : » 
لابـــد لمن ينتقـــد النحو العربي ، ليؤســـس علـــى أنقاضه 
نظرية لســـاني�ة جديدة أن يســـتوفي الشـــروط التالية : 

الإحاطة الكافية بالنماذج النظرية اللساني�ة .	•
النظريـــة المنطقيـــة والرياضية 	• الإحاطـــة بالأصـــول 

الـــي قامـــت عليهـــا المناهج اللســـاني�ة .
القـــدرة علـــى اصطناع نمـــاذج مـــن الباحث نفســـه 	•

مســـتوفية للشـــروط النظريـــة ، ومضاهيـــة للنماذج 
المنقولـــة عـــن الغـــرب ، لا المحـــاكاة الآليـــة للنمـــاذج 

اللســـاني�ة المعاصـــرة .
العلم بالنحو العـــربي والتمرس بـــأدق آلياته الوصفية 	•

والتحليلية والتحقق من أســـبابه التاريخية وشـــروط 
النظرية .« ص 328

ولاحـــظ المؤلف علـــى انتقـــاد الفـــاسي علـــى النحاة 

طريقتـــه في انتقـــاء بعض أوجـــه الإعراب مثـــل اختي�ار 
الفـــراء وابـــن مالـــك خلافـــا للجمهـــور جـــواز » اختير 
الرجـــالُ زيـــدا« فقـــال معلقـــا :« فكيـــف نأخـــذ رأيـــا 
ونعممـــه على النحاة جميعا ؟ والأجـــدر بالباحث العربي 
أن يبحث في النحـــو العربي عما يســـانده علميا ، ويقوي 
عزيمة هـــذا النحو عـــوض البحث عن الـــرأي المخالف 
بزيـــف  النحـــو  لنحكـــم علـــى هـــذا  النحـــاة  لجمهـــور 

معطياتـــه اللغويـــة » ص 331 
ويرى الفـــاسي الفهـــري أن قـــول النحـــاة العرب عن 
صدارة أســـماء الاســـتفهام وحروفها ، قول غير صحيح 
في جميـــع الأحـــوال وأن الأســـماء قـــد تظـــل في مكانهـــا 

. تتصدرها  أن  دون  داخلـــة 
 وبعد نقـــل جواب النحاة عن ســـبب صدارة أســـماء 
الاســـتفهام قال المؤلف : » وخلاصة القول : إن أســـماء 
الاســـتفهام عند النحاة العرب لها حق الصـــدارة ، لأنها 
فـــرع عن الهمـــزة ، الـــي لها حق الصـــدارة اســـتن�ادا إلى 

المعطيـــات اللغوية » ص 335
يستحســـن  للتفكيـــك  تحليلـــه  في  الفـــاسي  ويـــرى 
الافـــراض القاعـــدي عندمـــا لا يترك العنصـــر المفكك 
عنـــد نقله أثـــرا ضميريـــا ، ويعلـــق المؤلـــف :« وأرى أن 
الافـــراض القاعـــدي هو الـــذي جعـــل النحـــاة العرب 

يفرقـــون بـــن بنيتـــن أصليتين : 
جملة فعلية      - جملة اسمية	•

وإن كان الفـــاسي الفهـــري يرفـــض وجـــود بنيتـــن في 
اللغـــة العربيـــ�ة ، في إطـــار اســـراتيجية البحـــث الـــي 
يتبن�اهـــا ، والتي تجعل مـــن اللغة العربي�ة لغـــة طبيعية 

مـــن بـــن مثيلاتها مـــن اللغـــات الطبيعيـــة الأخرى .
وأمـــا رفضـــه للافـــراض التحويلي فيرجـــع إلى كون 
الجمل الســـابقة ... لـــم يترك فيها العنصـــر المفكك أثرا 

. ضميريا 
وهـــذا نقد غير مباشـــر لنحـــاة العرب الذيـــن يرون أن 
الخـــر إذا كان جملـــة لا بد من رابـــط يربطهـــا بالمبت�دأ .. 
فالنحـــاة العـــرب يوحـــدون بين هـــذه الجمـــل بضرورة 
الرابـــط مذكـــورا أو محذوفـــا ، والفاسي الفهـــري يوحد 
بينها بالافـــراض التحويلي ، ويرى الفـــاسي الفهري :« 
أن بعض النحاة اشـــرطوا في العنصـــر المفكك التعريف 

وهذا غـــر صحيح « .
يقولـــون  إنمـــا   ، ذلـــك  ــرون  يـ لا  نظـــري  في  والنحـــاة 
عـــن »المبتـــ�دأ« باصطلاحهـــم أو »العنصـــر المفكك« 
باصطـــاح الفـــاسي الفهـــري : يكـــون معرفـــة أو نكرة 
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مفيـــدة ، والإفادة عندهـــم تكون بقيـــود  » ص 242-
2 3 9

وبعد نقل اعـــراض الفهـــري الفاسي علـــى النحاة في 
باب الاشـــتغال علق المؤلف بقولـــه : » وخلاصة القول 
: أن ليـــس في بنـــ�اء النحاة ثغـــرة وفق قياســـهم النحوي 
الـــذي وضعـــوه ، ولا يمكـــن أن نخطئهم بـــأدوات خارج 
تصورهـــم النظري ، والنحوي لا يتســـامح في القياس إلا 

إذا ورد مســـموع يدحض قياســـه » ص 248
والحقيقـــة أن هذه الخلاصـــة من الأســـتاذ الدكتور 
اعتراضـــات  جميـــع  علـــى  تصـــدق  الجهـــاد  عبـــدالله 
ـ على  اللســـانيين الوصفيين والتوليديـــن التحويليين 
الســـواء ـ على النحـــاة فهم يســـتعملون أدوات ومناهج 
أجنبي�ة عـــن اللغـــة العربي�ة ويســـقطونها علـــى النحو 
العـــربي فضلا عن انتقائي�اتهم لمواضع النقد وتعســـفهم 

في تطبيقاتهـــم للمناهج اللســـاني�ة .
وممـــا يؤكـــد ضعف اطـــاع  الفاسي الفهـــري لمناهج 
النحـــاة العـــرب مـــا قالـــه المؤلـــف بعـــد نقلـــه لنـــص 
الجرجـــاني والســـيوطي وتحليلاتهم المقنعة في مســـألة 
الربـــط بين المفســـر والعائد قـــال :« فهـــذه التحليلات 
عنـــد النحـــاة كانت تســـتهدف اكتشـــاف وســـائل رفع 
اللبـــس الذي يقـــع في الجملة مـــن جراء عـــود الضمير ، 
وعدم اطـــاع الفـــاسي الفهـــري على هـــذه التحليلات 
أدى بـــه إلى الحكـــم علـــى النحو العـــربي بعـــدم تقديمه 

تحليـــات مقنعـــة » ص 350
وختـــم مناقشـــته للفـــاسي الفهـــري بقولـــه : » تلكم 
كانـــت مجموعة مـــن الآراء حاولنـــا إبداءهـــا ، ولا ندعي 
فيهـــا العلـــم والمعرفـــة ، وإنمـــا اســـتهدفنا مـــن تبي�انها 
إنصـــاف النحاة العـــرب القدماء ، وبين�ا مـــن خلالها آراء 
النحاة المســـكوت عنهـــا ، وقدمنا وجهـــة نظرنا مقارنين 
بـــن مـــا يقولـــه النحـــاة العـــرب ، ومـــا يقولـــه الفاسي 
الفهـــري ، مبينـــن أحيانـــا أوجـــه التشـــابه بـــن تحليل 
القدمـــاء وبـــن تحليلـــه للظاهـــرة اللغويـــة ، والخلاف 
قائم فقط في اســـتعمال الوســـائل والأدوات ، ولا يمكن 
لأي واحـــد أن يدعي أن وســـائله هي المثلـــى ... والفاسي 
الفهري يقـــول في آخر تحليله لظاهرة البنـــ�اء لغير الفاعل 
» وقد اســـتفدنا في هـــذا التحليل من بعـــض آراء النحاة 
القـــدامى ، إلا أنن�ا خالفناهم في كثير من المســـائل ســـواء 

منها التحليليـــة أو التجريبيـــ�ة »)4( »ص 387.
ومـــع هـــذا اللـــن والحكـــم المخفـــف الذي خـــرج به 
المؤلـــف على مشـــروع الفـــاسي الفهـــري والثنـــ�اء عليه 
في اعتمـــاده علـــى النحـــاة العـــرب في بعـــض آرائه رجع 

ونقـــل رأيـــه في كتـــاب آخـــر بعنـــوان »البن�اء المـــوازي«  
فـ«لـــم يرجـــع إلى النحاة العـــرب القدماء إلا نـــادرا ، ولم 
نجـــد في المواضع شـــيئ�ا يُذكر عـــن النحاة العـــرب ، وعن 
تحليلاتهم ومناقشـــتهم ونقدهم كما عودنـــا في مؤلفاته 

الســـابقة » ص 388 
 

وقـــف  ولهـــذا   «  : الخاتمـــة  في  المؤلـــف  ويخلـــص 
المعاصـــرون انطلاقـــا مـــن تكوينهـــم اللســـاني مواقف 
مختلفـــة مـــن النحـــو العـــربي ، علـــى مســـتوى النقد ، 
ولكنهـــم لـــم يختلفوا معه كثـــرا على مســـتوى التحليل 
فتحليلهـــم ، لســـانيين ونحـــاة ، متشـــابه في كثـــر مـــن 
الأحـــوال ، بـــل نجـــد مـــن المعاصريـــن مـــن يعيـــد بن�اء 
النحـــو العـــربي بهندســـة جديدة مســـتمدا مادتـــه مما 
كتبـــ�ه النحـــاة العـــرب القدماء ، وتـــكاد تخلـــو مؤلفاته 
من الشـــواهد العربيـــ�ة القديمة أو الحديثـــ�ة التي كانت 
الدليـــل الأول عنـــد النحـــاة العـــرب القدمـــاء ، وكأنـــه 
يؤمـــن أن ما توصل إليـــه القدماء يغني عـــن الرجوع إلى 

المســـموع لأنـــه تحصيـــل حاصـــل » ص 390
وذكر عدة مؤشـــرات ـ يمكـــن اعتب�ارها نتـــ�ائج للبحث 
وأهمهـــا ـ الفجوة بـــن نقد اللســـانيين للنحـــاة العرب 
بين النظـــري والتطبيقي وكثيرا مما ينتقده اللســـانيون 
يرجع إلى أصـــول نحوية قديمـــة وكأنهم يعيـــدون انت�اج 
القديـــم بطريقـــة جديـــدة ويُطـــيء بعضهـــم النحـــاة 
العـــرب باعتماده علـــى مقولـــة واحـــدة دون البحث في 

مصـــادر أخرى .
 

)5(
وبعـــد هـــذه الجولـــة الطويلـــة في صفحـــات هـــذه 
الدراســـة حول تأســـيس النحو العربي وما انتقده بعض 
اللســـانيين مـــن الاتجـــاه الوصفـــي والاتجـــاه التوليدي 
التحويلـــي نرجع إلى الســـؤال الرئيسي وعنـــوان البحث 
وهـــو ما ذكـــره المؤلـــف في ص 21 : » هل للنحـــو العربي 
نظريـــة ؟ وهل له منهـــج محـــدد في تعامله مـــع المادة 
اللغويـــة ؟ ومـــا هو الفـــرق بـــن نظرية النحـــاة العرب 
القدمـــاء ونظريـــة اللســـانيين المعاصريـــن ؟ وهـــذا ما 

نحـــاول الإجابـــة عنه » 
وإذا أضفنـــا إلى مـــا يشـــر إليـــه عنـــوان الدراســـة » 
وإلى   « تـــواز  أم  تقاطـــع  واللســـاني�ات  العـــربي  النحـــو 
ماذكـــره المؤلـــف في ص 15 : » فنهضـــت حـــركات ييتح 
النحـــو العـــربي تاريخا ونقـــدا ، لتفتـــح له بـــاب الحوار 
مـــع الاتجاهات اللســـاني�ة الغربيـــ�ة المعاصـــرة في العالم 
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العـــربي إمـــا مرممـــة للنحـــو العـــربي ، أو معيـــدة قراءته 
قراءة جديـــدة ، أو مطالبة بتغييره ، ووضـــع بديل تكون 

اللســـاني�ات المعاصرة ســـندا قويـــا لهـــذا البديل » .
ونتســـاءل هنا هل يخـــرج القارئ بإجابـــة  واضحة عن 
هـــذه التســـاؤلات ؟  أقول بـــادئ ذي بـــدء : لقد أنصف 
المؤلف النحو العربي عندما اســـتعرض أسســـه وأصوله 
وأطال في بي�انها وأثبت أن للنحـــو العربي نظرية واضحة 
الملامح مـــن ناحية حصـــر المادة اللغويـــة وتحديد زمن 
الاحتجـــاج بها ومـــن ناحية التركيـــب والتحليل ولا يضر 
النحـــو العـــربي توســـع مادتـــه ولا كثرة الخلافـــات بين 
النحـــاة فهذه زادتـــه ثـــراءً وخصوبـــةً في التحليل يضيق 
بها أصحـــاب المناهـــج المخالفة لقلة ممارســـتهم للنحو 
العـــربي ، فالنحو له منهـــج محدد تختلف فيـــه المدراس 
اختـــاف  بحســـب  والتحليـــل  التعليـــل  في  النحويـــة 
اللهجـــات ومـــا نطقت بـــه العـــرب فقانـــون النحاة هو 
الســـماع من العـــرب ومـــا كان عليـــه جمهورهـــم ومَن 
خالف مـــن العرب فهـــو النادر الـــذي له وجـــه ولو كان 

. ضعيفا 

أما جـــواب المؤلـــف عـــن الفرق بـــن نظريـــة النحاة 
اللســـانيين المعاصريـــن ؟  القدمـــاء ونظريـــة  العـــرب 
فهـــذا نســـتفيده مـــن وصفـــه للاتجـــاه الوصفـــي عند 
اللســـانيين والـــذي يتعامل مـــع اللغة وكأنهـــا مادة خام 
أمامـــه ينطبق عليهـــا المنهـــج التجريبي الذي لـــم يلتزم 
بـــه أصحابه فضـــا عن  أن تكـــون له حقيقـــة في ميدان 

. العربي�ة  اللغـــة 
 وهكـــذا الحال مـــع المنهـــج التـــداولي التحويلي فهو 
يلتزم منطـــق القضايـــا والمحمـــولات فيحيـــل اللغة إلى 
قوانـــن رمزيـــة ويريـــد أن يخطـــع لهـــا اللغـــة العربي�ة 
وأيضـــا لـــم يوفق أنصـــاره إلى تطبيـــق هـــذا المنهج على 
اللغـــة العربيـــ�ة بكل أمانـــة وحياديـــة بل وجدنـــا منهم 
الانتقائيـــ�ة في تعميم الخطأ على النحـــاة العرب اعتمادا 
علـــى ترجيحهـــم لقول مـــن الأقـــوال ولـــم يتمكنوا من 
مـــع  تتفـــق  مســـتقيمة  نحويـــة  منظومـــة  اســـتخراج 

. منهجهم 
ويبقـــى لنـــا أن نســـأل : –  مـــا مـــدى صحـــة  وجود 

أصـــول تلـــك المناهـــج في الـــراث ؟
وهل اللغة العربي�ة في حاجة  إلى تلك المناهج ؟	•
ماهدف اللســـانيين مـــن نقدهم للنحو العـــربي ؟ وهل 	•

لهـــم منهجيـــة واضحـــة محايـــدة يمكـــن أن تصنـــع 
نظريـــة متكاملـــة تجدد للنحـــو العربي شـــبابه ؟

وهل يمكـــن لمنهج أجنبي عـــن النحو العربي في نشـــأته 	•
وعقيدتـــه وتصوراتـــه وتذوقـــه للغة أن يكـــون له رأي 

مـــع فحول اللغـــة وأئمتهم ؟ 
يقـــول د. مقبل بن علي الدعدي دعـــوى وجود أصول 
تلـــك المناهج في الـــراث  : » إن ســـمات المنهج الوصفي 
وخصائصـــه ... لا تتوافـــق ومنهج اللغويـــن القدماء ، 
فمعيار المادة اللغوية التي تســـتحق الدراســـة مختلف 
تمامـــا بـــن المنهجين ، فـــا يســـتحق الـــدرس والنظر 
واســـتنب�اط القواعد عنـــد القدماء إلا اللغـــة الفصيحة 
، لغة العرب التي لم تشـــبها شـــائب�ة العجمـــة ، وما نزل 
علـــى لغتهم من القرآن والســـنة ، وأما عنـــد الوصفيين 
فـــكل لغة وكل لهجـــة صالحة للـــدرس والتحليل ، ومن 
أجل ألا تختلـــط ظواهر لغوية بأخـــرى وضعوا المعيارين 
الزمـــاني والمكاني ، فتحديد الزمـــان والمكان ركن من أركان 
المنهـــج الوصفي كمـــا أن لغة العرب في زمـــن الفصاحة 
الركـــن الأســـاسي الذي يقـــوم عليـــه منهـــج اللغويين 
القدمـــاء ، وإن اتفقوا في ظاهر التحديـــد الزماني والمكاني 
فغايـــة التحديد مختلفة ، والســـبب كذلك مختلف ... 
وكذلـــك الشـــأن في تحديـــد المســـتوى ، فالمقصـــود عند 
الوصفيـــن تحديد لغـــة الشـــعر أو لغة الشـــارع .. إلخ 
، وهـــذا التحديد لـــم يلتفت إليـــه اللغويـــن القدماء ، 
فالمعيـــار الفصاحة ســـواء كان الكلام شـــعرا أو نثرا  »)5( 

103-102 ص 
وأمـــا دعوة تطبيق تلـــك المناهج الحديثـــ�ة على اللغة 
العربي�ة فيقـــول الدعدي : » من حيث المبدأ لا إشـــكال 
في ذلك بشـــرط ألا تكســـر إجماعـــا ، أو تخالـــف معلوما 
بالضـــرورة ، ولا تحاول هـــدم قواعد العربيـــ�ة ، ولا يكون 
من شـــأنها مزاحمـــة تعلم العربيـــ�ة وتعليمها ونشـــرها 
... وذلـــك بعـــد الاطمئنـــ�ان إلى انعتـــاق تلـــك المناهـــج 
عـــن بيئتهـــا ، وبإمكانيـــ�ة تحويرهـــا لتتوافـــق وحضـــارة 
الأمـــة الإســـامية والعربيـــ�ة ، ولا يكـــون ذلـــك إلا بعد 
اســـتيعابها ومعرفـــة منطلقاتهـــا والأســـس التي قامت 
عليهـــا ، والغايات الـــي ترومها ، والنظـــر في النقد الذي 
تعرضت لـــه ، فكثير مـــن النظريات اللغوية ســـقطت 
وبـــان زيفهـــا كنظريـــة دارون الـــي بشـــر بهـــا في اللغة 
شلايشـــر ، ونظرية مار الروسي ، بـــل المنهجان التاريخي 
والمقـــارن أصبحا مـــن التاريخ اللغـــوي »)6( ص 103-

104
لســـلوك  المؤلـــف  عـــرض  بحســـب  وجدنـــا  وقـــد 
اللســـانيين العـــرب مـــن وصفيـــن وتحويليـــن كيف 
يحاولون تطويـــع القواعد النحويـــة لمذاهبهم وحرصهم 
علـــى الانتصـــار إلى منهاجهـــم دون اعتبـــ�ار لما اســـتقر 
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عليـــه النحـــاة العـــرب من 
مناهج تحليل وقواعـــد اللغة بـــل لا يعتبرونهم مرجعا 
في اختي�اراتهـــم فضـــا عـــن أنهـــم لـــم يلتزمـــوا أصـــا 

بتطبيق 
معايـــر مناهجهـــم فجاءت مشـــاريعهم مشـــوهة لا 
يســـقيم حالها مع مصدرهـــا الغربي ولا مـــع البيئ�ة التي 

د  ا يُر
تطويرهـــا – زعمـــوا – ويؤخذ على المؤلـــف - وإن كان 
انتصـــر للنحـــاة العـــرب القدمـــاء في أكثر مـــن موضع - 
ولكـــن لم تكـــن عبارته جازمة حاســـمة مع اللســـانيين 
مع وضـــوح انحـــراف منهجيتهم فأنى لهـــم تطوير النحو 

 !! ترميمه  أو 
 

ويلاحـــظ في هـــذه الدراســـة محاولـــة الباحـــث من 
الاســـتفادة من مناهج اللســـانيين دون المساس بقواعد 
الأصوليـــن أو تطويعهـــا لمناهـــج أجنبيـــ�ة عـــن بيئتها 

بعيـــدة عـــن منطلقاتهـــا وعقيدتها .
الواضـــح  الســـلس  بالأســـلوب  الكتـــاب  ويمتـــاز 
وإحاطتـــه  الدراســـات  لموضـــوع  المنطقـــي  والترتيـــب 
بالأفكار وقدرته على نقد الدراســـات اللســـاني�ة وتحديد 

. فيها  والنقـــص  الضعـــف  مواضـــع 

)6(
أبرز الخلاصات :

عظمة النحو العربي وســـعة مجالاتـــه وعمق تحليلاته 	•
.

حاجـــة النحـــو العـــربي إلى باحثـــن لهم مقـــدرة عالية 	•
في اســـتيعاب مناهجـــه واطلاعهـــم على الدراســـات 
الحديثـــ�ة والاســـتفادة منهـــا دون تحريـــف لمضمونه .

الوثوق في الدراســـات الغربي�ة والتصميم على ســـامة 	•
مرجعيتهـــا يوقع الباحـــث في امتهان للمـــوروث العربي 

وعدم إعطائه حقه في الدراســـة .
)7(

خاتمة
اللغـــة العربيـــ�ة مجالاتها واســـعة من حيـــث المادة 
ولا  رياضيـــة  قوانـــن  تحكمهـــا  لا  بلاغتهـــا  وطبيعـــة 
منطقيـــة جامـــدة بل هـــي لغـــة تداوليـــة اســـتعمالية  
بامتيـــ�از تت�أثـــر  بالظـــروف المحيطـــة بهـــا مـــن تبـــ�دل 

أحيانـــا  فتضعـــف  والظـــروف  والعـــادات  الأعصـــار 
وتتراجـــع فصاحتها ـ عند التـــداول ـ وترتفع أحيانا أخرى 
ولا زالت غنيـــ�ة بمفرداتها عميقـــة في معانيها ودلالاتها 
وتنـــوع أســـلوبها وحالها مـــع أصحابها كحـــال صاحب 
المال مَن أحســـن منهـــم التصـــرف فيه وأجـــاد إدارته 
في ســـوقه ســـعد به واغتنى وإذا أهمله وركن إلى الكسل 
والدعة كســـد ســـوقه وهذا حـــال اللغة في زمـــن علوها 
وفصاحتهـــا وإبـــداع كُتّابهـــا وزمـــن ســـفولها وركاكتها 
وركون أصحابها إلى الســـجع والعبـــارة المنطقية فالعبرة 
بتحســـن مناهـــج الدراســـة وتقريـــب اللغة للناشـــئة 
والارتقاء بذائقتهـــم وليس إعمال مبضـــع جراح أجنبي 
يعبـــث باللغة فيخـــرج مولود خـــداج أو مخنث لا ينتمي 

إلى اللغـــة العربيـــ�ة ولا إلى مناهج اللســـانيين .
------------------

1: هـــذه الصـــورة الـــي يعرضهـــا المحتـــل الفرنـــي 
للعالـــم العـــربي ليســـت كل الحقيقة ولا شـــك في تطور 
الغـــرب وتفوقهم التقـــي لكن هذا لايشـــمل كل الحياة 
العلميـــة كمـــا يُراد لنـــا أن نصـــدق ويمكـــن الرجوع إلى 
مقدمة كتاب اشـــتهاء العرب لجوزيف مســـعد وكتاب 
الجـــرتي في وصفـــه للجبرتي الكبـــر وما كان يدرســـه من 
علوم كمثـــال لبعض الجوانب العلميـــة في تلك الفترة .

2: أشـــار المؤلف إلى أن الإحياء والتجديد كانت ســـمة 
ذلـــك العصر وذكـــر مثـــالا » الإحياء في أصـــول الحكم 
وكأنه إشـــارة إلى كتاب الإســـام وأصـــول الحكم لعلي 
عبدالـــرازق وقـــد صـــدر في تلـــك الفـــرة وهـــذا يدعونا 
للتســـاؤل عن مفهوم التجديد عند المؤلف هل يشـــمل 
الأصـــول والكليـــات الشـــرعية واللغوية بمـــا يتن�اقض 
ضوابـــط  هنـــاك  أم  والضروريـــات  المســـلمات  مـــع 
للتجديد لكـــي يصح وصفه بالإحيـــاء وليس الإماتة ؟؟

3: انظـــر ص 308 وأضـــاف في ص 311 مكـــون رابع 
. الصوتي  المكـــون  وهو 

4: الفاسي الفهري ، المعجم العربي ص 98
5: الاســـتقبال العـــربي لعلـــم اللغة )دراســـة نقدية 
لحركـــة رواد علم اللغـــة العرب( الطبعـــة الأولى 2017 

تكوين مركـــز 
6: المرجع السابق
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المكتب�ة العامة 	•
يوفـــر مركز الشـــيخ علي الغريـــاني للكتـــاب مكتب�ة عامـــة تحتوي 
على مـــا يقـــرب مـــن 40 ألف كتـــاب في مختلـــف صنـــوف المعرفة 
والعلـــوم، مصنفـــة ومرتبـــ�ة ومجهزة وفـــق أفضل أنظمـــة تصنيف 
المكتب�ات، وتفتـــح المكتب�ة أبوابها للزوار على مدار اليوم من الســـاعة 
9 صباحا وحتى 11 مســـاء، وتشـــمل المكتب�ة أماكن مخصصة للنساء 

وللرجال، وإضـــاءة ومقاعد مريحـــة للقراءة وخدمـــات إنترنت.

قاعات التدريب المجهزة	•
يوفر مركـــز الشـــيخ علي الغريـــاني للكتـــاب قاعات لاســـتضافة 
والملتقيـــات  والمؤتمـــرات  العمـــل  وورش  التدريبـــ�ات  وتقديـــم 
مثـــل  الإمكانيـــ�ات  بأفضـــل  مجهـــزة  والقاعـــات  والمحاضـــرات، 
الســـبورات الذكية، وأجهزة العرض الحديث�ة، والشاشـــات وأجهزة 
الحاســـوب، وشـــبكة الإنترنت وغيرها من التجهيزات، ويمكن حجز 
القاعـــات مجانـــا لإقامة الأنشـــطة عـــر التواصـــل مـــع إدارة المركز 

خدمات أخرى	•
يقـــدم مركز الشـــيخ علـــي الغرياني للكتـــاب عددا مـــن الخدمات 
الأخـــرى لتوفير بيئـــ�ة مثالية لـــرواد المكتب�ة وطلاب العلـــم والمعرفة، 
حيث يقدم لـــزواره خدمات مجانيـــ�ة عدة مثل الطباعـــة، وخدمات 
تصويـــر المســـتن�دات، وشـــبكة انترنـــت مجانيـــ�ة، وتوفـــر صحف 
ومجـــات يوميـــة، ومقهـــى، وخدمـــات أخرى يســـعى مـــن خلالها 

المركـــز إلى تلبي�ة كافـــة الاحتي�اجـــات لرواده.

خدماتنـــــــــــــــــــــــــا
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